اك 
يط - 1 ا 


ص أ سس جه سل 


00 
يبي فصي ب و 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 
"/ا/ا” لسنة ٠١5‏ كام 


مصدر الفهرسة: 102 10-1248211 322 1آ[2ةك10-1 . 

رقم تصنيف 1).]آ: 6 37ظ. 52225.6. 

المؤلف الشخصي: البرزنجيء مد بن رسول؛ ٠5١٠5-”١١١هجريآ‏ 

العنوان: بغية الطالب لإيمان أبي طالب/. 

بيان المسؤولية: تأليف تمد بن رسول الحسيني البرزنجي المدني؛ تحقيق مد العطار؛ تقديم السيد نبيل الحسني. 

بيانات الطبعة: الطبعة الأولى. 

بيانات النشر: كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة - مؤسسة علوم نهج البلاغة. 
1ه 1015م 

الوسظه المادي: +10 صفخة 

سلسلة النشرء سلسلة تحقيق المخطوظاتك- مونسة علوم فيج البلاغة. 

تبصرة ببليوغرافية: يتضمن هوامش - لأئمة المصادر (الصفحات )١١8- ٠١9‏ 


تبصرة محتويات: 
موضوع شخصي: أبو طالبء عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (عليه السلام)» 85 - ” قبل الهجرة ‏ إيمان - دفع 


موضوع شخصي: أبو طالبء عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (عليه السلام)» 85 - ” قبل الهجرة - أحاديث . 
موضوع شخصي: مد (صلى الله عليه وآله)» نبي الإسلام» 07 قبل الهجرة - ١١‏ هجرياً ‏ أجداد ‏ إيمان - دفع 
مطاعن. 

مصطلح شخصي: علي بن أبي طالب (عليه السلام)» الإمام الأول» 77قبل الهجرة - ٠:؛‏ هجرياً _فضائل. 

مصطلح موضوعي: أحاديث الشيعة - رواية. 

مصطلح شخصي: أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (عليه السلام)» 85 - ” قبل الهجرة - إيمان - شعر. 
مصطلح موضوعي: الشعر الديني الإسلامي. 

مؤلف إضافي: العطارء نهد حسين» محقق. 

مؤلف إضافي: الحسني» نبيل قدوري. 2١1155‏ مقدم. 


قرت الفهرسة قبل التشرق مسكعبة المكبة العشيدية القدسة 


و 
كملقل[ 
| دا انق 
7509 
6 
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و سسة اه 


يّ 0 0 1 2 


زولاد الحسين وعلى ,. 
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“المقدينة 
جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الحسينية المقدسة 
الطبعة الأولى 
اه 10ثام 
العراق: كربلاء المقدسة - شارع السدرة 
- مجاور مقام علي الاكبر(عليه السلام) 
مؤسسة علوم نهج البلاغة 
هاتف: ١.181415/الاء‏ 
سسو ل واملاء 
الموقع الالكتروني : 01:8. [77/1717.111211 
الايميل: 112311[.018 (11210)00 


صدق الله العلي العظيم 
الشعراء/ 57١-7117‏ 


إليك يا صاحب الرسالة 


وللوصي 
ا 


راجياً قبوهها 


مقدمهة ال مؤسسة 8 


مقدمة المؤسسة 
0 
س_ياهها ميهي 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم والثناء بها قدّم والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. 
أما بعد؛ 
إن الحديث عن شخصية أبي طالب (عليه السلام)» حديث له أحزان وآلام 
كالتي تركها مصاب فقده على قلب النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 
والحديث عنه لا تسعه هذه الوريقات المعدودة والتي صنفها ابن رسول 
البرزنجي المدني (المتوفى ”١١١ه)‏ بل لا تسعه كتب كثيرة فيما لو ارادت 
الأقلام أن تنصفه وتفي بحقه على الإسلام والإنسانية؛ فبقدر مالمهذه 
الشخصية من فضل كبير على الإسلام؛ بقدر ما ظلمت من قبل أناس لا 
يختلفون فيما بينهم من حيث الظلم الذي أنزلوه به في حياته أو بعد مماته. 
فالزين حاربوه في حياته كان سبب ظلمهم له هو لوقوفه بوجههم 
كالجبل الشامخ الذي تكسرت على سفحه فؤوسهم» وتبشمت على صخوره 
رؤوسهم. 


فكانوا في حسرة جامرة تتلظى بها أكبادهم» وهم ينظرون أليه وقد انحنى 


هد جور 


هرع_بغية الطالب لايمان بي طالب 

على ابن أخيه كمحارة أطبقت صدفتيها على لؤلؤتها فتكسرت على جوانبها 
أضراسهم. 

والذين حاربوه بعد مماته فلكونه أنجب علياً (عليه السلام)» الذي أفنى 
حياته في الدفاع عن الإسلام وتثبيت قواعده. 

وهي حقيقة عرفها مخالفوا علي (عليه السلام) ومحبوه؛ بل حتى الذين 
تخذوا ممجاً حيادياً في تقييمهم للأحداث التي لازمت سيرة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقد أيقنوا أن السبب في ظلم أبي طالب وإتهامه بعدم 
الإيهان برسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) هو هذه الحقيقة» وفيها يقول 
ابن أبي الحديد المعتزلي: 


ولولا اسوعاليوابئة ما مَثْلَ الدين شخصا وقاما 
فذاك بمكة عبد آوى وحامى وهذا بيشرب جس الح اما 
تكفل عبد مدن ساف بأمر وأودى فكان على تامما 
فقل في ثبير مضى بعدما قضى ما قضاه وأبقى شاما 
فلله ذا فاتحاللجمدى ولله ذاللمتعالالى ختاما 
وماضر جد أي طالب جهول لغا أو بصير تعامى 
كما لايضر أبة الصباح من ظن ضوء النهار الظلام)”١2‏ 


والحضاري رمزا من رموز الويان... وعنصرا من عناصر تكوين الإنسانية... 


/ 4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج5١ ص‎ )١( 


لك جح 


تمت م 
وحرفا من حروف أبجدية الحضارة الإسلامية فبه يكتمل مفهوم هذه 
الأبجدية» وبدونه يظهر الإسلام كشيفرة وقف عندها الأعراب كثيرا؟!. 
حتى حارت فيها عقولمم! وعجزت عن إدراكها أذهانهم واستنكرتها 

وأنى لهم بالوصول إلى معرفة هذه الشخصية والإحاطة بها والقرآن ناطق 
بعجزهم إذ: لأقَالَتٍ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لَّمْ يؤُنُوا وَلحكن قُولوا أَسْلَمْنَاوَلنَا 
يَدْحُلٍ الْإِيمَانُ في قُلُوبحُ: 74 


وعليه: 


.م 


فالمخطوط الذي بين أيدينا واحد من العديد من المخطوطات 
والمصنفات التي انصفت الإسلام في دفاعها عن الحقيقة ورفع الظلم عن 
ناصر شريعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم). 

فجزى الله المحقق الأخ محمد حسين العطار على عمله؛ فقد أحيا 
هذا السفر القيم» وأعاد له الروح وأسر قلوب المؤمنين» فقد بذل جهده 
وعلى الله أجره. 


والنعود للدوب العالمية::: 


السيد نبيل الحسنى الكربلائى 
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 


.١5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


مقدمة التحفقيق 8 


مقدمة التحفيق 
قيس 
لس ياهو زمر ارجكر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين 
الداكقم على اعدائهم من الأولين والآخرين. 


أمنا بعك؟ 


إن موضوع أبي طالب (عليه السلام) لهو من المواضيع التي شغلت 
الفريق الآخر وهو لعمري ماهو إلا حسد وحقد لرسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وابن عمه علي بن أبي طالب(عليه السلام).وإن الحزب الأموي 
أول من أرسى هذه الظاهرة التي زرعها على طريق الإسلام, فتارة يوجهون 
الإتبام للرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وادّعوا عليه ما ادّعوا حتى أقام 
الله دينه وثبّته رغم أنوفهم, وتارةً بدأوا بالتدكيل بأعمامه وخصوصا أبو 
طالب صلاة الله وسلامه عليه؛ لآنه كان الدعامة الأولى للرسالة المحمدية. 
والذي بسببه لم يصلوا إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ولم يستطيعوا 
أن ينالوا منه مادام أبو طالب على قيد الحياة» فكان ما كان بعد وفاته. فقد 
آذوا نبي الله بألوان شتى لأن الجو خلا لمم ومع كل ما لاقاه النبي أراد الله 
تبارك وتعالى أن يكون دينه ويستمر. 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

وبعدما آل الامر إليهم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن ملة الإسلام ظاهرا وإن 
كانوا لايقيمون للإسلام وزناً» فقد وضعوا الحديث عن النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم»» ونرى في كتب الحديث الكثير من الموضوعات على رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) ولكن كان الله تبارك وتعالى حافظاً لدينه. 

ومع كل ما حيك للنبي ولأهل بيته ولعمه بالخصوص أبي طالب نرى 
تساقط ال هفوات والثغرات فتارة يرمونه بالكفر وأخرى بالإيمان والإسلام 
ولكل هذا وذاك نرى الحقيقة واضحة كالجمر من تحت الرمادأونرى ترحم 
النبي في أكثر من موطنء وهل ينبغي أن يترحم نبي الله على كافر؟ 

واختلف الناس في إيان أبي طالب: 


ىه 


وقالت المعتزلة: إنه مات على دين قومه؛» وقيل إنه مات على دين عبد 
المطلي: 

قاتواة إن قوله ضاق الك اتوي عن أخيلة) زلف فيه وايفا ووو 
فقالله: إن عمك الضال قد قضىء واحتجوا بأن لم يره احد يصلي والصلاة 

- قلنا: إن الصلاة لم تشرع بعد. 


- قالوا: إن علياً و جعفراً لم يرثا منه لأنه كافر. 


مقدمة التحفقيق : 

- قلنا: إن في عقيدتنا المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. 

ونقل عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن أصحاب الكهف أمرٌّوا 
الإيمان وأظهروا الكفر فأتاهم الله أجرهم مرتينء وأن ابا طالب أسرَّ الإيمان 
وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين. 

وكثيرة هي الاحتجاجات ومنها أن النبي لم يفرق بين أبي طالب وبين 
زوجه فاطمة بنت أسد وكلنا يعلم أن فاطمة من المؤمنات الأوائل في الدعوة 
الاسلامية. 

ولقد بحث الكثير من العلاء والفضلاء والكتاب عن هذا الموضوع 
وذعيوا لايياة هذا الرجل الذي كان غاميا سعدا لرسول الله 

(صل الله عليه وآله وسلم) في فجر دعوته المباركة وإليك بعض هذه 
المؤلفات الكن ذهفبت الى انان أي طالن؛ 

١‏ - اسنى المطالب في نجاة أبي طالبء أحمد بن زيني دحلان شيخ العلماء 
الأعلام ببلد الله الحرام ت 5 ١17١ه.‏ 
المدق ت ١7‏ ااه 

“- إثبات إسلام أبي طالبء محمد معين المندي السندي التتوي الحنفي ‏ 
5ه 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
4- السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب أبو الهدى محمد أفندي بين 
حسن الرفاعى 7717 اه 


الحسينى الهحندي الإله أسادي: 6 ه. 


5- فيض الواهب في نجاة أبي طالبء أحمد فيضى بن على عارف الجورومي 


عملنا في التحقيق: 
١‏ مطابقة المخطوطتين. 
؟" ضيط النصن: 
؟'- إرجاع الآيات إلى سورها. 
؛ - تخريج الأحاديث. 


1 تناولنا المصادر التي اعتمدها المؤلف قدر الإمكان مع إضافة بتعض 
المصادر الأخرى. 


اضافة لفظة (وآله) الى الصلاة على النبي أينه)ا وجدت في متن 
الكتاب. 


لكر جح 


ترجمة المؤلف 
السيد محمد بن رسول"' بن عبد السيد بن قلندر'" الحسيني”" البرزنجي 
الشهرزوري المدني الشافعي. 


ولد بشهرزور بقرية برزنج وهي من القرى الكردية بالعراق, ليلة الجمعة 
7 ربيع الاول سنة ٠١5٠‏ ه ونشأ بها وقرأ القرآن وجوّده على والده وبه 
تخرج في بقية العلوم؛ وقرأعلى جماعة منهم الملا زيرك والعلامة الملا شريف 
الصديقي الكوراني. 

وجاء في مقدمة كنايه سداد الدين وسداد الدّين: رحل الى ماردذين 
وحلب واليمن ودمشق ومصر وبغداد وأخذ من علاء تلك البلاد وانتفع 
بهم وأجاز له خلق من أهل المغرب ثم قدم المدينة المنورة فلازم فيها خامة 
المحققين العلامة إبراهيم بن حسن الكوراني وكذلك الشيخ احمد القشاشي. 
وتصدى للتدريس بمسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


شيوخه : 
أخذ علمه في بلاده من الملا زيرك» والعلامة شريف الصديقي الكوراني 
بعد تخرجه على يد والده. 


)١(‏ ذكره خير الدين الزركلي ني الاعلام ج” ص”707» ومعجم المطبوعات العربية» اليان 
سركيس ج١‏ ص 008 (عبد الرسول). 

(0) اليان سركيس» معجم المطبوعات العربية ج١‏ ص 05٠‏ (قلندرين). 

(6) ذكره كحالة في معجم المؤلفين ج1 ص ٠8‏ والزركلي في الاعلام ج15 ص7١7.‏ معجم 
المطبوعات العربية ج١‏ ص 05١٠‏ (الحسني). 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

ثم أخذ بواردين عن الشيخ أحمد السلاحي. وفي حلب عن أب الوفاء 
العرضيء ومحمد الكواكبي» وبدمشق عن العلامة عبد الباقي الحنبلي» وعبد 
القادر الصفوري وببغداد عن الشيخ مدلج. وبمصر عن الشيخ محمد البابل» 
وعلى الشبراملسبي وسلطان المزاحي ومحمد العناني وأحمد العجميء ومن 
الوافدين على بلاد الحرمين» أخذ عن الشيخ إسحاق بن جمعان الزبيديء 
وعلي الربيعي»وعلي العقيبي» وعيسى الجعفريء. وعبد الملك السجلامي» 
وفجة المحوق زقير 0 


رأي العلماء به : 

وصفوه بكثرة العلم والعمل وقوة الفكر والفهم والإدراك والإقتدار على 
الجدل وإقامة الحجة والبرهان بحيث إنه في إكثر محاوراته يقلب حجة خصمه 
ويجعلها حجة عليه كما وذكره الشيخ الأميني في كتابه إيمان أبي طالب / ٠١‏ 
نقلاا عن مفتي الشافعية في البلد الحرام احمد زيني دحلان في كتابه أسنى 
المطالب: 

هذا المسلك الذي سلكه العلامة محمد بن رسول البرزنجي في نجاة 
أي طالب لم يسبقه إليه أحد فجزاه الله أفضل الجزاء»ومس اكه هذا الذي 
سلكه يرتضيه كل من كان متصفا بالإنصاف من أهل الإيوان»لأنه ليس فيه 
إبطال شيئ من النصوص ولا تضعيف لاءوغاية ما فيه أنه حملها على معان 
مستحسنة يزول بها الإشكال ويرتفع الجدال»ويحصل بذلك قرة عين النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم)»والسلامة من الوقوع في تنقيص أبي طالب أو 


)١(‏ ينظر سداد الدين وسداد الدين للمؤلف ص ؟57. 


لكر جح 


بجي 


بغضه. فإن ذلك يؤذي النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 


كان السيد البرزنجي علامة المعقول والمنقول وإمام أهل الفروع والأصول 
الجامع للفنون العلمية المتضلع من أذواق الأسانيد النبوية واجتمع عنده من 
الفضائل ما يعجز عن ذكره الناقل مع علو ممّته وخوفه من الله في السر 
والإعلان ووقوف مع الحدود الشرعية"") 


وفاته : 

توفي السيد رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ١١١7‏ ه ظهر يوم الأثنين في 
داره بدقاق القشاشي, وكان له مشهد عظيم., وقيل إنه مات مسموما ودفن 
بالبقيع الشريف عند أرجل بنات النبي (صل الله عليه وآله وسلم) خارج 
القبة الشريفة التي عليهن تمايلي القبلة بين القبة المذكورة وقبة العباس بن 
عبد المطلب وأهل البيت عليهم السلام» وبجانبه قبر العلامة السيد جعفر 
البرزنجيء وله عقب كلهم من ذوي العلم والفضل والصلاح يتداولون 
فتوى الشافعية بالمدينة المنورة '". 


آثاره: 
للسيد البرزنجي مصنفات كثيرة تربو على التسعين مؤلفا منها: 


1 إرشاة الأواه ال فعى حديق من قرأ خرفاً من كتاب الله. 


ينظر اسنى المطالب لا حمد زيني دحلان ص ١717”‏ . 
(0) المصدر السابق ص6؟5١.‏ 


هد تر 
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.١‏ الإشاعة لأشراط الساعة. 


+ إقاءة اراس 10 انه الويمو اسن الكتاض 


ف أكباو السلسييل لزياقضن أنواو السويل: 
1 الرجيح والتصحيح لصلاة التسبيح. 
للد اتصغيل الو الإنان معريل عرش الرعن. 


8. رفع الأصر عن معنى كونه (صل الله عليه وآله وسلم) أميالم ينطق 
الشعر. 


4. النواقض للروافض. 


٠.القول‏ السديد في وجوب رسم الإمام والتجويد. 

١القول‏ المختضر ف ترحمة ابن خجر. 

الترغيم والترخيم لمنكر التعظيم والتفخيم. 

.سنداه الدين وسداد الدين ف اثبات السجاة والدرجات للوالدين: 
5١.مرقاة‏ الصعود. 

6.بغية الطالب لإيان أبي طالب. 


النسخ المعتمدة 

اعقمدت ق تحقيق هذا السفر المبارك غل تسكن عخطوطيين وهنا 

الأولى / زودني مها جناب الشيخ الاخ (اسماعيل البحراني) دام توفيقه 
التقتشبندي) وكان نسخها يوم السبت 78 جمادي الاخرة سنة 1١١١١‏ هفي 
دمشق الشام.أي قبل وفاة مؤلفها بسنتين. وتتكون هذه المخطوطة من ”7 
ورقة ولكل ورقة من ١5‏ سطرا وخطت بخط جميل.ورمزنا لها بالحرف أ 

الثانية / زودني بها جناب الأستاذ مؤيد الجصّاصٍ صاحب مكتبة طريق 
حمادي الأخير من سنة 178١ه‏ ورمزنا لما بالحرف ب - 


نماذج من النسح 
المحدمدة في التحفيق 


صومرة من الصفحة الآ ولى من النسخة. ب 


صومرة من الصفحة الأخررة من نسخة.ب. 


اج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤلف: 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 

أما بعد فإنالماائبتنا نجة الوالدين الشريفين بالأدلة الثابتة ورددنا 
شبهات المعارضين وسلكنا في ذلك طريق الانصاف ونصبنا ميزان العدل في 
طرق التسول والرة ف رسالة سميتاها ذاه الذيين وسداة الذين أحبينا زان 
نؤلف اخرى في(" اثبات نجاة (عمه)”" أبي طالب تتميمًا للفائدة وتكميا 
نان" دعد ا لآرلن والكضي العرك ره العاتيخ عضن الأعلين 
والأقربين ونستمد من الله تعالى وروحانية رسول الله(صل الله عليه واله 
وسلم) [سميناها ( بغية الطالب لإيمان أبي طالب)]7*' ولنقدم بين يدي 
(الشرع)”” مقدمة على سبيل الإختصار. 


)١(‏ نسخة ب- أن نختم ب. 
9 تمك باط 
(*) نسخة ب- لبيان جاه. 
(4) نسخة ب- ساقطة. 

(6) نسخة ب- الشروع. 
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ا ل ا ا ” 50 
#رَبنا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يْنَادِي لِلإِيَانٍ أن 
لم فر 6 ذا و أ 227 2 مات و 1 بر اكه 
امنوا , مَنا رَبنا فاغفر لنا ذنوينا وَكفر 


صدق الله العى العظيم 


آل عمران: ١97"‏ 
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3-92 بيب بجججصجصججججحييييييييييب؛)جه 
قال القاضي عضد الدين"'' في المواقف”'' ني المقصد الاول من المرصد 
القالث هن الموقف: السادسن: حقيقة الابيان عندنا وعليه اكقر الائمة 
كالقاضي'" والاستاذ”'' التصديق للرسول فيم| علم مجيئه به ضرورة فتفصيلا 
فيه| علم تفصيلا واجمالا فيم| علم اجمالاً. قال شارحه الشريف” يعني بقوله 
عندنا اتباع''' الشيخ أبي الحسن”'" ووافقهم على ذلك الصا حي والراوندي 


(1) هو عبد الرحمن بن ركن الدين احمد بن عبد الغفار البكريء القاضى عضد الدين الايجي؛ 
الخنشيء ولد سنة + +/اه:وتوق سية 785 هله الكفين شق الصتفات متها اغراق التواريع 
ببجة التوحيدء عيون الجواهرء المواقف وغيرها الكثير.هدية العارفين ج١‏ ص 077. 

(0) الإيجيء عبد الرحمنء المواقف ج77 ص077. 

(1) القاضي ابو بكر محمد بن الطيب المعروف بأبن الباقلاني» ولد في البصرة» يعرفه الخطيب 
بقوله: المتكلم على مذهب الاشعري وسكن بغداد وسمع بها الحديث وكان ثقة» فاما الكلام 
فكان اعرف الناس به واحسنهم خاطرا واجودهم لسانا واوضحهم بياناء وله في اصول الفقه 
(التقريب والارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد)» توفي سنة 5٠7‏ ه. موسوعة طبقات الفقهاء 
المقدمةج ١‏ ص٠١655‏ 

(4) هو ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفراييني» الملقب بركن الدين» 
كان احد مجتهدي الشافعية اصولياء متكلماً» اقام في بغداد مدة مدرساً ثم انتقل اسفرايين وبقي 
فيها إلى أن مات سنة 414ه. موسوعة طبقات الفقهاء ج 5 ص4 

(4) هو العلامة الشريف ابو الحسن السيد علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني المولود 
سنة ٠5/اه‏ والمتوى سنة 8١5‏ ه. والمعروف بالسيد الشريفه. له مصنفات كثيرة منها: 
الاصول المنطقية» التعريفات» وحاشية على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» حاشية على 
شرح القطب الرازي على شمسية القزويني» شرح على المواقف للايجي وغيرها. الذريعة ج1 
ص/77١‏ » معجم المطبوعات العربية ج١‏ ص 57/98 . 

(7) هذه الكلمة مكررة في المخطوطة. 

(0) هو ابو الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاقء ينتهي نسبه إلى أبي موسى الاشعريء تخرج في 
الكلام على أبي علي الجبائي» ثم عدل عن الاعتزال والتحق بمنهج احمد بن حنبل فله في الكلام 
مذهب معدل بين الاعتزال واهل الحديث؛ وله اثبات القياس واختلاف الناس في الاسماء 


4 - ىد 
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من المعتزلة قال: فهو ني الشرح تصديق خاص“"' انتهى. وساق الأدلة على 
ذلك وقال الفاكهاني”") في شرح الاربعين النووية”": الاسلام شرعاهو 
الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية ولذلك قال (صل الله عليه وآله) فيما 


رواه أنس”*".الاسلام علانية والايمان في القلب رواه ابن أبي شيبة في مسنده** 


والايمان في الشرع التصديق بالقواعد الشرعية كما نبه عليه في هذا الحديث 
قال: بتعض من تكلم على هذا الحديث"'' يعني حديث جبريل في الايمان 
والاسلام. 


قد استفدنا من هذا الحديث أن الاسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة 
وشرعا كما دل عليه حديث جبريل هذا وغبره. غير ان الشرع قد توسع فيه| 


والاحكام والخاص والعام» توفي سنة 4 7"ه. موسوعة طبقات الفقهاء المقدمة ج١١‏ ص4 40. 

." 017 الايجي, المواقف ج“اص‎ )١( 

(؟) هوعمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندريء تاج الدين الفاكهاني» عالم 
بالنحو من اهل الاسكندرية ولد سنة 54 50هه زار دمشق سنة ١”الاه»‏ واجتمع به ابن كثير» 
له مصنفات كثيرة منها: الاشارة في النحوء المنهج المبين في شرح الاربعين النووية» التحرير 
والتحبير» رياض الافهام في شرح عمدة الاحكام» وغيرهاء توفي سنة ؛ "لاه بالاسكندرية 
الاعلام ج دص 5ه 

() الفاكهانيء المنهج المبين في شرح الاربعين ص5 .٠١‏ 

(5) هوانس بن مالك بن النضر بن ضمضم.ء ابو حمزة الانصاري» خادم رسول الله (ص)» 
وله صحبة. وان امير المؤمنين دعى عليه فبرص لكتمان حديث غدير خم؛ فحلف انس الا 
يكتم منقبة لعلي عليه السلام ولافضلا ابداً. نقدالرجال ج١‏ ص ١58‏ 

(5) ابن أبي شيبة الكوفي» المصنف جلاص١١7»‏ احمد بن حنبل» مسد احمد جلاص 5 217 
الهيثميء, مجمع الزوائد ج ١‏ ص558. العينيء» عمدة القاري ج١‏ ص95١.‏ 

(5) ينظر المنهج المبين في شرح الاربعين» الفاكهان ص ٠١0‏ . 


فاطلق اسم كل منها على حقيقة الآخر"' وهو من باب التوسع والتجوزعلى 
عادة العرب في ذلك”" انتهى حاصله. 


اقول: الحق انما كما قال متباينان مفهوما ولكن بينهما عموم وخصوص 
من وجه صدقا فيجتمعان في المصدق المقر بالشهادتين وينفرد الاسلام في 
المنافق والإيمان في المصدق اذالم ينطق بالشهادة ولكن إنما يكون مؤمناً بينه 
وبين الله» أما في ظاهر الشرع فهو كافر وهذا معنى قول الفاكهاني وغيره: إن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون في بعضها. والمؤمن مسلم 
في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن انتهى'". 

أي شرعا فقد قال العلامة الشريف”؛' في شرح المواقف”"' لو علم أنه شد 
الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد أحقيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين 
الله تعالى كما في سجود الشمس انتهى (وقد مر في المقصد الأول نقل كلامه 


.٠١ المصدر السابق ص5‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص/ا١٠١.‏ 

() المصدر السابق ص8 »٠١‏ وجاء في المخطوطة (فكل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلً)) 
وما اثبتناه في اتن في اصل المصدر ولعله وقع سهواً من الناسخ. 

(؟) المقصود به هو ابو الحسن على بن محمد الجرجاني. 

(5) القاضي الجرجاني» شرح الاقف ابت ةرضن لا 


د جور 
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هذا)"'". وقال السغناقي'" في (السديد)”" شرح التمهيد رحمه الله تعالى أن 
كون الإيمان هو التصديق فقط هو الرواية الصحيحة عن الإمام أبي حنيفة. 
وقال الشيخ قاسم””*' في حاشية المسايرة!”؟ هذا القول مروي عن أبي حنيفة 
نص عليه في كتاب العالم والمتعلم وهو اختيار الشيخ أبي منصور والحسين 
بن الفضل والمحققين من اصحابنا ووجه ذلك ان الايهان عند تعارف ارباب 
اللسان هو التصديق فحسب وان التصديق لا كان امرا (باطنيا])” لأ يوقف 
عليه ولا يمكن بناء احكام الشرع عليه جعل الشرع العبارة عم في القلب 
بالاقرار امارة على التصديق وشرطا لإجراء الاحكام. قال:والدليل على 


)١(‏ نسخة أساقطة. 

(؟) هو الحسين بن علي بن الحجاج بن علي؛ حسام الدين السغناقي الحنفي» وسغناق: بلدة 
في تركستان. تفقه على محمد بن محمد البخاري» ومحمد بن محمد بن الياس المايمرغي. مهر في 
الفقه والنحو والاصول و درس بمشهد أبي حنيفة ببغداد وورد دمشق ثم زار حلب وصندف 
كتباً منها: النهاية في شرح الهداية» الكافي في شرح كنز الاصولء الوافي في شرح المتتخب»ء 
التسديد في شرح التمهيد لقواعد التوحيد. توفي سنة ١١لاه‏ وقيل 54 ١لاه.‏ موسوعة طبقات 
الفقهاء ج/ص”7/. 

5 لكل بي باط 

(5) هوابو العدل زين الدين الشيخ قاسم بن قطلوبغا الجمالي المصري الحنفي, ولد في القاهرة 
وكان ابوه قطلوبغا من عتقاء الامير سودون الشيخونيٍ مات والده وهو صغير وتكسب مدة 
بالخياطة ثم اقبل على العلم وأخذ عن التاج احمد الفرغاني والحافظ ابن حجر واشتدت عنايته 
بملازمة ابن اللهمام وكانت وفاته سنة 1/9/ه, له تصانيف كثيرة. 

معجم المطبوعات العربية ج١اص5١5.‏ 

(5) ينظر إلى كتاب المسامرة للكمال بن شريف في شرح المسايرة للكمال بن مام مع حاشية زيد 
الدين قاسم على المسايرة ج7١‏ ص 178 . 

(5) نسخة ب باطنا. 


صحة ماذكرنا جواب النبي صل الله عليه وسلم لسؤال جبرئيل"'' بقوله 
ان تؤمن بالله وملائكته الى اخر ما ذكرانتهى”". 

ملخصا وهو مأخوذ من الكفاية للصابوني”"" وعبارة كتاب العالم 
والمتعلم”*.الايهان هو التصديق والمعرفة واليقين والاقرار هو الاسلام. 
والناس في التصديق على ثلاثة منازل:فمنهم من يصدق بالله وبعا جاء منه 
بقلبه وبلسانه» ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» ومنهم من يصدق 
مؤمنا لأن الناس لا يعلمون مافي قلبه وعليهم ان يسمونه مؤمنا بها ظهر 
لهم من الاقرار بهذه الشهادة وليس لهم ان يتكلفوا علم القلوبء ومنهم 
من يكدوة عند الله مومنا وفتن العاس كافر ا وذلك يأ الرجا يكدرن مؤمنا 
بالله ويظهر الكفر (بلسانه في حال التقية)””' فنسميه من لايعرف انه يتقى 
وهوعندالله موّؤمن اننهى بلفظلة 7 


وقال قبل هذا بفصول: من آمن بلسانه ول يؤمن بقلبه لم يكن عند الله 


. ١75 السؤال هو ما الايهان؟ المصدر السابق ج "ص‎ )١( 

(؟) ابن حنبل» الامام احمد ج١١‏ ص275/8 النيسابوري» صحيح مسلم ج ١ص18.‏ 

() المقصود: الكفاية في الكلام» لنور الدين أبي بكر احمد بن محمود الصابوني البخاري الحنفي 
ت/ ١٠لمهده.‏ 

(:) ابو حنيفة النعمانء العالم والمتعلم ص7١.‏ 

(5) في كتاب العالم والمتعلم ص7١‏ (في حال التقية بلسانه) . 

(5) ابن عبد البر» الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقها ص .١5/8‏ 


هد جور 
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تعالى مؤمناً ومن امن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عندالله مؤمناً انتهى () 


وقال بعده بفصول: انا نسمي اناسا مؤمنين با يظهر لنا منهم وعسى ان 
يكونوا عند الله كفارا وآخرين نسميهم كفاراً با يظهرون لنا من زي الكفار 
من غير ان يكون فيهم من زي المؤمنين وعسى ان يكونوا عند الله مؤمنين 
من قبل ايمانهم بالله من غير ان نعلم ذلك منهم فلا يواخذنا الله بذلك لأنه 
م يكلفنا علم القلوب والسرائر انتهى''". بلفظه وهوغاية التحقيق وبالله 
الجورظ وا اترليق: 

وقال الشيخ ابن حجر في شرح الاربعين”": واما ما وقع للنووي في شرح 
مسلم من نقله اتفاق اهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ان 
من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلدا في النار. فمعترض بأنه لا 
اجماع على ذلك.وبأن لكل من الأيمة الاربعة قولاء انه مؤمن عاص بترك 
التلفظ بل الذي عليه جمهور الاشاعرة وبعض محققي الحنفية كما قال المحقق 
الكمال ابن الحمام وغيرهءان الاقرار باللسان انما هو شرط لاجراء احكام 
الدنيا فحبيب التيت.. 


وقال العلامة العيني في شرح البخاري”*': ان الاقرار باللسانءقال بعضهم 


.٠١ص أبو حنيفة النعمان, العالم والمتعلم‎ )١( 

(؟) ابو حنيفة النعمان العالم والمتعلم ص7”. 

() ابن حجر الهيثمي» احمد. فتح المبين لشرح الاربعين ص4 0. 
() العيني» عمدة القاري ج١١‏ ص7١٠.‏ 


لكر جح 


اااي 


مؤمن فيم| بينه وبين الله وإن لم يقر بلسانه. 


وقال حافظ الدين النسفي:هو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الاشعري 


0 إن 


ف أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الما تريدي"'' انتهى. 


الغرض من كلام العيني وقد (قَرَّر)”" الغزالي رحمه الله هذا المذهب في 
الاحياء وغيره من كتبه وأطال فيه وهو قول إمام الحرمين وقد تقدم عن 
الموقف انه قول الاشاعرة وقول القاضي والأستاذ وعن شارحه انه قول 
جمع من المعتزلة»ونسبه التفتازاني إلى جمهور المحققين»وأيد هذا القول شيخنا 
سلمه الله تعالى في قصد السبيل واستدل له بأحاديث منها قوله (صل الله 
عليه وآله وسلم) من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا (بقلبه)”" واوماً إلى 
جلدة صدره حرم الله الحمه على النار»رواه الطبراني في الكبير”*) عن عمران 
لااله الاالله دخل الجنة. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود؛ ابو منصور الماتريديء. من ائمة علماء الكلام» من كتبه 
التوحيدء اوهام المعتزلة» الرد على القرامطة» وكتاب الجدلء تاويلات القران» تأويلات اهل 
السئة . مات بسمر قند سنة ا ه. الاعلام جلا ص 19. 

(0) نسخة أ(م). 

(9) نسخة ب: (من قلبه). 

(5) الطبراني»المعجم الكبير ج ١8‏ صخ ؟١,الهيثميء‏ مجمع الزوائدج١‏ ص9 ١»ءالبخاريءالتاريخ‏ 
الكبير ج5“*ص8٠5.‏ 

(5) الشوكاني» نيل الاوطار ج 64 ص8 :»؛ احمد بن حنبل» مسند امد ج ١ص‏ 15» الحاكم 
النيسابوري, المستدرك على الصحيحين ج١١‏ ص”الاو ج١١‏ ص7517, النووي» شرح صحيح مسلم 
ج١ص18‏ ؟وكلها بنفس السند. 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

رواه الشيخان عن عقن شن عفان ومنها من لقى الله لا يشر ك بمهشيا 
دخل الجنة. 

رواه الطبراني عن سلمة بن نعيم الاشجعيء.قال:قلت:يا رسول الله وإن 
وَفى؟ وإ سرق؟ قال:وإن زنى وإن سرق”. 

ومنها قوله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة خردل من ايهان'2.أخرجه مسلم عن ابن مسعود”" ومنها من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه ومسلم'*' عن ابن مسعود وجابر أقول: 
وفي أحاديث الشفاعة من هذا شىء كثير حتى يقال له (صل الله عليه وآله 
وسلم) أخرج من النار من في قلبه ادنى ادنى ادنى من مثقال حبة خردل 
من ايمان ادنى ثلاث مرات وهو في صحيح مسلم””'» وسنورد بعضها في 
فصل. ونقل التفتازاني في شرح المقاصد''' وابن الحم في المسايرة”'' وابن 


)١(‏ ابن حنبل» مسند احمد ج 5 ص١71وج5ص‏ 588608 المتقي الحهنديء كنز العمال 
ج١1‏ ص87ح77”75, السيوطيء جلال الدينء الدر المشورج "١‏ ص١12٠.‏ البخاريء التاريخ الكبير 
خ ضفن الاء 

(؟) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم ج١‏ ص19. 

() عبد الله بن مسعود المهذلي» ابو عبد الرحمن» صحأبي» وقال الفضل بن شاذان: أنه خلط 
ووالى القوم ومال معهم توفي سنة ”لاه.2 نقد الرجال ج"اص ١57‏ 

(5) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم ج١١‏ ص 16. النووي شرح صحيح مسلم ج "ص 17. 

(5) صحيح مسلم ج١اص75١.‏ 

() التفتزاني» سعد الدين» شرح المقاصد جه ص79١.‏ 

(0) المسايرة ج "5)ص/1717١.‏ 


سسبيججججججحيييييييييييب؛جه 
حجر في شرح الاربعين''' ان شرط نجاته في الآخرة اذالم يطالب به فامتنع 
عنادا اقول: المراد عناداً للاسلام وعبارة التفتازاني على وجه الإباء أي والمراد 
الإباء عن الاسلام ويفهم من هذا القيد انه لو ترك النطق بعد المطالبة لا 
إباءً عنه وعنادا بل لخوف من ظال او من ملامة او مسبة عند من يعظم 
ذلك ويتحرج منه وقلبه مطمئن بالإيمان انه لا يكون كافرا بينه وبين الله بل 
لو تكلم بالكفر والحالة هذه لايضر'". 

وه وكذلك قال تعاللى لإِلَّمَنْ كر وَكَلْمْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيان4”"وقد 
بسطنا القول على بيان الايمان في (انهار السلسبيل ومزاج الزنجبيل وفي مرقاة 
الصعود فراجعها ان شئت ثم ليعلم ان المراد بالنطق بالشهادتين ليس النطق 
بخصوصه] خلافا)”*؟ للغزالي رحمه الله | ذكر النووي في الروضة””*' ونسبه 
الى الجميع فنقل عن الحليمي''' في منهاجه انه قال: لاخلاف ان الايمان ينعقد 
يخي القول المسروق وهو كلمة لاله الا ال سس لو قال لا اله عون الله لو 
ماعدا الله او سوى الله او ما من إله إلا الله أو لا إله إلا الرحمن أو لا رحمن إلا الله 


.0 الهيثمي» احمد بن حجر فتح المبين لشرح الاربعين ص4‎ )١( 

(0) زيني دحلان» اسنى المطالب في نجاة أبي طالب ص57 . 

.1١5/ النحل‎ 

(5:) نسخة ب ساقطة. بل جاء في (مرقاة). 

(5) النووي» روضة الطالبين ج/لاص7٠7.‏ 

(5) هو ابو عبد الله الحليمي» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» الشافعي» ولد بجرجان 
سنة 6لالاه» ونشأ ببخارى وولي القضاء وتفقه على أبي بكر القفال وتقدم في المذهب حتى 
صار شيخ الشافعية بها وراء النهرء صنف كتاب المنهاج في شعب الايمان» توفي سنة .4٠1"‏ 
موسوعة طبقات الفقهاء جه ص7١٠.‏ 


هد جور 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
أو الباري فهو كقوله لا إله إلا الله اتتهى. وكذا قالوا في الشهادة الثانية حتى 
تواترت الاخبار ان ابا طالب كان يحب النبي صل الله عليه وسلم ويحوطه 
وينصره ويعينه على تبليغ دينه ويصدقه فيم| يقول ويأمر اولاده كجعفر وعلي 
باتباعه ونصره وكان يمدحه في اشعاره وانه نطق بأحقية دينه. فمن كلامه 
المعروف بين المخاص والعام:'") 


53 و 417 2 0 
2 2 5 24- 5 52 
لولا الملامةاو حذارَ مسبة لوجدتدى سبحا بذاك مييق" 
00 
وقان: 


(1) معالم التنزيل في تفسير القران» للبغوي ج١١‏ ص48» طبقات الشافعية الكبرى؛ عبد الوهاب 
بن علي السبكي ج ١‏ ص88, المختصر في اخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) لأبي الفداء ج١‏ ص ١١١‏ 
وجاء فيه: ودعوتني وعلمت انك صادق2 ولقد صدقت وكنت ثم امينا 

ولقد علمت بان دين محمد من ير اديان البرية ديتا 

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حون أوكةف التزات ذفينا 
(؟) قيل ان هذا البيت اضافه ابن كثير والقرطبي» حسب ما ذهب اليه نجم الدين العسكري 
في (ابو طالب حامي الرسول وناصره) ص 44. 


() الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب)ص 57. 


ثبب ل !ب يب به 

وقد وصى قريشا عند موته بإتباعه وقال: والله لكأن به قد غلب ودانت 
له العرب والعجم فلا يسبقنكم اليه سائر العرب فيكونوا اسعد به منكو'". 
فقد حصل منه التصديق بقلبه بل وبلسانه فعلى هذا فهو في الآخرة ناج 
ويدخل الجنة. فان قلت:قد صح الحديث بكفره وبكونه في النار فلا يمكنك 
القول بنجاته لأنّه (صل الله عليه وآله وسلم) قد اخبر بحاله فيما بينه وبين 
الله تعالى في الآخرة فدل على أنَّه ى يكن مصدقا بقلبه وما صدر (منه)”"' من 
نصرة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان من باب حمية العرب والأنفة 
من أن يغتال ابنه من بين يديه وقد كفله بذلك عبد المطلب الى غير ذلك. 

تتشع كواب إدشى انيف الى كرت بال غل تاقد ولاك ان 
لله تعال قد اخبر عن الكفار بأئهُم لايخفف عنهم من عذابها وبأئهم لا يفتر 
عنهم وبِأنَم ماهم منها بمخرجين الى غير ذلك»وقد صح انه فيه نزل ما 
كان للنبي الى قوله أئََّم اصحاب الجحيم وقد (ورد)”" في الاثر الصحيح ان 
الجحيم هي الطبقة السادسة من النار وأخبر صل الله عليهوآله وسلم انه 
اخرج من طمطام النار وغمراتها الى ضحضاح منها وخفف عنه من عذابها 
وععل اعنك اهل الدار هقانا ااننى تعلين سو لقان تهيارت النان لا يعطى 
ظهمون وجليه وإة كاذ تقل دماقه مو حرها فَإِن تأزرها من ذال جسدة 
وهذه هي أعل النار»لا أعلى منه بحيث ما مست النار إلا تحت قدميه وليس 
هذه إلا في الطبقة الفوقانية التي هي مكان عصاة هذه الامة وقد صح ان 
)١(‏ زيني دحلان» اسنى المطالب ص5 5 . 


(0) نسخة ب (عنه). 


(9) نسخة ب (مر). 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
هذه الطبقة بعد ما يخرج منها عصاة هذه الآمة تنطفي نارها وتصفق الريح 
قعرها نار تمس تحت القدم فوجب أن يخرج منها ابو طالب بهذه الادلة 


وكلها صحيحة. 


ثم نقول:قد وردفي الصحيح انه (صل الله عليه وآله وسلم) قال:شفاعتي 
لأهل الكبائر من امتي'' وفي لفظ لمن لم يشرك بالله شيئا واللام للاختصاص 
مثل الحمد لله ومعناه شفاعتى مختصة بأهل الكبائر ويؤيده ما رواه ليث عن 
مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا إِنَّما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من 
أمني”" الحديث اورده القرطبي”" في التذكرة هكذا بلفظ (إنَّما) الدال على 
الحصريعنى ان الشفاعة النى لغفران الذنوب تختص بأهل الكبائر فإن الصغائر 
تكفرها اجتناب الكبائر والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنَّ الله لا يغفر 
أذيخركبه واذال تعفر لاتذغل تست الشقاعة لآنّ كل عذا بق نقابل: 
ذنب مالم يغفر ذلك الذنب لا يرفع عنه العذاب الذي في (مقابله)”*' واذا ل 


»55 مسند احمد بن حنبل ج “اص 177 7» سئن أبي داود ج ”ص١ 47» سنن الترمذي ج4 ص‎ )١( 
211١ص‎ ٠١ مستدرك الحاكم ج١ ص19. السنن الكبرى, احمد بن الحسين البيهقي ج/ ص7١ وج‎ 
مسند‎ 2377١ص‎ ١١ فتح الباري» لابن حجرج‎ ,”78ص١‎ ٠ مجمع الزوائد, ال هميثمي ج لاص 0و ج‎ 
أبي داود الطيالسي» سلمان بن داود الطيالسي ص”7177.‎ 

(0) الدر المنشور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي ج 5 ص97, تفسير الآلوسي 
ج1 7ص 5 6. 

(7؟) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري القرطبي توفي سنة 
١ه‏ التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة ص 58 ”. 

(:) نسخة ب (مقابلته). 


- هيع 


92 ب جججحححجججججججججججججججججيييييب؛جه 
يغفرالشرك صدق انه لا تنفعه شفاعة الشافعين»والشافعين جمع محلى باللام 
فيفيد العموم فتدخل شفاعته (صل الله عليه وآله وسلم)»وقال ابن عباس 
في قوله تعالى : #الَايَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ لي الله 
قول لا اله زلا اله قدل عل أنه لاشفاعة لعير سويع رن 


قال الامام في اسرار التنزيل”" الذي يدل على صحة قول ابن عباس 
وجوه 

الأولة إن قوكه إلامن قد عد الوحجين عهدا تكره فق سياق القبورت وذلاك 
لايفيد إلا عهداً واحداً ثم أجمعنا على أنَّ ما سوى الايمان فإن الواحدمنه بل 
ججموعه لا يقيد تلاك الشفاعة (البيقه فوجب أن يكون ذلك الغهد الواحد 
الذي يفيد تلك الشفاعة) هو الاببان انتهى.وقال 0 وَلاَيَئِْكَ 
الِّينَيَدْعُونَ من دُونِهِ الَّفَاعة إِلَامَن شََهِدَ بِالحُقٌ وَهُمَْ متلقوج 1م 

قال الامام: يعني قول لا إله إلا الله فإن قلت: هنا التفسير لماتين الآيتين 
يدل على أن موجب الشفاعة شهادة أن لا إله إلا الله ولا كلام فيه وإنما الكلام 
فيمن صدق بقلبه ول يتشهد. قلت: أما أولا: فإن الكلام في اختصاص الشفاعة 


./1// مريم‎ )١( 

(0) تفسير السمعاني ج “اص56١",‏ معالم التنزيل في تفسير القران (تفسير البغوي) 
اج 4ص 3 3. 

() فخر الدين الرازي» محمد بن عمر (اسرار التنزيل وانوار التأويل)ج١‏ ص 0/. 

(5) نسخة أساقطة. 

(6) الزخرف /877. 


د جور 
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بالموحد وعدم تجاوزها المشرك والإتيان نص فيه وأما ثانيا: فقد قال الامام 
في اسرار التنزيل'' قال بعض العلماء: في قوله (صل الله عليه وآله وسلم) 
آرت أن اقل العادس حصي يقولي) ل لسرن اعرذ الس لماه عتاييذا 
احدهما السيف في يد المسلمين والثاني عذاب الآخرة فالسيف في غلاف يرى 
والنار في غلاف لا يرى فقال تعالى لرسوله (صل الله عليه وآله وسلم): من 
اخرج لسانه من الغلاف المرتي وهو الفم فقال لا اله الا الله ادخلنا السيف 
في الغمد الذي يرى ومن اخرج لسان القلب من الغلاف الذي لايرى وهو 
السر فقال لا اله الا الله أي في قلبه ادخلنا عذاب الاخرة في غمد الرحمة حتى 
وكنون والحل نالحد لاجور""" اقتهى: 

والخاضل ]ان النافم .دقع العداك الأخروي هدو القول القلبي فقتط وق 
دفع العذاب الدنيوي هو القول اللساني فقط. 

واذا علمت أن لاشفاعة لغير الموحد بقلبه علم انها مختصة بالموحدين 
المؤمئين بقلوبيم واب و ظالب قد عفف عده العذاب وأخرج من غمرات الثار 
الى ضحضاح النار وقد نالته ونفعته الشفاعة بنص الاحاديث الصحيحة 
فوجب ان يكون من اهل الكبائر ما عدا الكفر ووجب ان يخرج من النار 
لأنه من عصاة الأمة الذين ني الطبقة العليا وكل من كان كذلك يخرج وهذا 
معنى قوله (صل الله عليه وآله وسلم):ارجو له من ربي كل خير حين سئل 


)١(‏ الفخر الرازيء اسرار التنزيل وانوار التأويل ج ١‏ ص44. 
ج١1ص57”8.‏ المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرج ؟ ص77"9 عن الفخر الرازي. 


الك صصح 


33 ة4اكا“كتكتكتكتمرا 
أترجو لأبي طالب خميرا ”'؟ فإن قلت: قد اثبت العلماء له (صل الله عليه 
وآله وسلم) نوعا من الشفاعة وهي التخفيف عن الكفار. قلت: إنما اثبتوا 
ذلك بشفاعته لأبي طالب فهو أول الدعوى فإِنًا اثبتنا بشفاعته ايهانه وان كان 
لهم دليل آخر فليذكر حتى ننظر فيه» نعم إن أرادوا الكفار في ظاهر الشرع 
فيرجع النزاع لفظيا ثم إن (النار اسم)""' للطبقات كلها وقد أخبر (صل الله 
عليه وآله وسلم) أن أبا طالب أخف أهل النار على الاطلاق وبيّن وجه 
ذلك بأن النار لا تمس إلا تحت قدميه وفي صحيح مسلء”" عن النعبان أن 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ولعل هذا أبو طالب 
وعبر في الحديث الآخر بنعلين لآن الجمرة اذا كانت لاصقة 


بالأممص كان شبه النعل وفيه ايضا عن سمرة بن جندب”" أن النبي 


الطرؤرة السيوطى» الخصائص الكبرى ج ١‏ ص /1/. 

(؟) نسخة أ (اسم النار). 

مسند احمدء أحمد بن حنبل ج4 ص١/277‏ الترمذي» سئن الترمذي ج 4)ص5١1١»‏ كلها بنفئس 
الببنتك. 

(5) المعني هنا النعمان بن بشير. 

(5) هو سمرة بن جندب من شرار أصحاب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أرجل 
مضار في عذقته فأمر الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) بقلعه ورميه وقال: لااضرر ولا ضراراً 
ولإبن أبي الحديد روايات في ذمه منها:إنه من شرطة إبن زياد يحرض الناس على قتال الإمام 
الحسين (عليه السلام) وعن تاريخ الطبري إستخلفه زياد على البصرةقتل ثمانية آلاف من الن 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال: منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم 
من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه الى حجزته ومنهم من تأخذه الى 
ترقوته'!2.وني رواية حقويه'" مكان حجزته وبين القتيبي في عيون الاخبار"" 
أن ذلك بسبب اختلاف اعمالهم وأنهم من أهل التوحيد» فروي عن أب هريرة 
مرفوعا: اذا قضى الله (بين)”*؟' خلقه وزادت حسنات العبد دخل الجنة وإن 
استوت حسناته وسيئاته حبس على الصراط اربعين سنة ثم بعد ذلك يدخحل 
الجنة وإن زاد سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد فيعذبون في 
النار على قدر أعالههم فمنهم من تنتهي له النار الى كعبيه ومنهم من تنتهي الى 
ركبتيه ومنهم من تنتهي الى وسطه.قال القرطبي”' في التذكرة وذكر الفقيه 
امن يران" الاحدييف مل بعص قزل ان (ولكل ورعنات كي 
عَوِلُوا)'"الاية قال: وأرى والله اعلم ان هؤلاء الموصوفين في الحديث اهل 


"917 الحاكم النيسابوريأ المستدرك على الصحيحين ج؛ ص385 أإبن أبي عاصمءالسنة ص‎ )١( 
|المعجم الكبير‎ ٠ عن أبي سعيداً فوائد أبي علي الصوافا محمد بن أحمد ابن الصواف ص8‎ 
.73777 للطبرانيٍ ج لاص‎ 

(0) الطبراني | الأحاديث الطوال ص .٠٠١‏ 

(9) لم أعثر عليها في عيون الأخبار لإبن قتيبة. 

(5) نسخة أ(من). 

(0) القرطبيأ التذكرةص؟ ٠‏ 5. 

(5) أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن شيخ الصوفية بن أبي الرجال محمد بن عبد 
الرحمن اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلٍ المقريأعلامة لغوي في عصره أخذ القراءات عن جماعة 
والعربية عن أبي إسحاق بن مالكونا كان من أحفظ زمانه للغة ثقة صدوق له رد على ابن 
سيد توفي /711ه . سير أعلام النبلاء ج 77ص 4 "71 

(0) الأنعام / ٠77‏ |الأحقاف/ 19. 


اج 
التوحيد فإن الكافر لا تعاف النار منه شيئا فكما اشتمل في الدنيا على الكفر 
تشمله النار في الاخرة”2. قال الله تعالى لمم من فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ منَ النّارِ ون 
تيه ظُلّلٌّ 74 انتهى. 

اقول: قد سمعت إن حديث أبي هريرة عند القتيبي المار آنفا قد صرح أنهم 
من أهل التوحيد ولذا يدخلون من باب التوحيد فإن الكافر لا حسنات له 
حتى تزداد او تساوى او تنقص. وروى ابو النعيم"" عن كعب الاحبار”* في 
حديث طويل: إن الله تعالى يقول عندما تدخل عصاة هذه الامة: يامالك مر 
للنار لا تحرق السنتهم فقد كانوا يقرأون القرآنءيا مالك قل للنار تأخذهم 
على قدر أعرالمم فمنهم من تأخذه النار الى كعبيه بمثل ما تقدم”*, 

وإذا كان العذاب (غير المشتمل)” )عذاب عصة الموحدين دون الكافرين 
فإن النار تشملهم وجب أن يكون أبو طالب موحدا بقلبه ومتصفا بالتوحيد 
القلبي الذي مدار أمر الآخرة وحسابها عليه وإلا لا شتملته النار كما 
اشتملتهم» وأيضا فقد ثبت آنه أهون أهل النار عذابا كما مر بيانه آنفا فلا 
يجوز أن يكون كافرا لأنْ في المؤمنين من صح الاخبار عنهم في ذنب واحد 


.5٠١ القرطبي أالتذكرة ص‎ )١( 

)ال 

(©) أبو نعيم الأصفهاني) حلية الأولياء ج ص 775. 

(5) كعب ابن ماتع الحميري يقال له كعب الأحبارأتابعي من أهل الشام أ أسلم في خلافة عمرأ 
مات سنة 7لاه وقد بلغ مائة وأربع سنين . اكليل المنهج في تحقيق المطلب ص * /اه 

(5) القرطبيا محمد بن أحمد أ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص؟ ٠‏ 5. 

(7) في اصل المخطوطتين (الغير مشتمل) والاصح ما اثبتناه في المتن على القاعدة النحوية. 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
كالغلول او العقوق او تعذيب اللهرة او التبختر بعذاب اكبر من هذاء ولو كان 
كافرا لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكبائر قطعاء هذا ما نشك فيه فإن 
الكفر أكبر الكبائر ولا يغفر بخلاف بقية الكبائر ولو وجد مؤمن عاص أخف 
عذابا من أبي طالب لزم الخلف في قول الصادق حيث جعله أخف أهل النار 
على الاطلاق فوجب ان يكون عذابه كعذاب عصة المؤمنين في مقابلة كبيرة 
هي ترك النطق بالشهادة إن قلنا إنه لم يعتد به بما نطق به من ذلك كم هو 
ظاهر الصحيحينء وإن قلنا بالإعتداء به أو بأنه قد نطق به كما قد روي عن 
العباس أنه قال: يا ابن اخي قد قال الكلمة التي أمرته أن يقولما. أخرجه 
ابن هشام وابن سيد الناس في سيرتب"''. وغيرهما يكون في مقابلة فرض 
آخر لعله ترك الصلاتين اللتين كان يصليهم| رسول الله (صب الله عليه وآله 
وسلم) أو التهجد الذي كان فرضا عليهم أول الاسلام ولا يبعد أن يخفف 
العذاب عنه لأن أكثر واجبات الشرع بل وأركان الاسلام الخمسة غير النطق 
بالشهادتين لم تكن فرضت اذ ذاك فإن الصلاة فرضت ليلة المعراج وهو على 
الأصح بعد موت أبي طالب والصيام والزكاة والحج والجهاد وجميع ذلك 
إنما فرضت بعد الحجرة وبقية مكارم الاخلاق كصلة الرحم وإكرام الضيف 
وحمل الكل والإعانة على نوائب الحق ونصرة رسول الله (صل الله عليه وآله 
ونك) كاذ هو شامكنا نإن تلك( يروأنة (ضل الاتغايهواله 
وسلم) صلى عليه ولا ورّث جعفرا وعليا منه قلت: هذا إن يرد لو أن النبي 


١57 الحميريأ ابن هشام السيرة النبوية ج7١ ص 785 البداية والنهايةا ابن كثير ج “اص‎ )١( 
الإكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله (ص) والثلاثة الخلفاء الكلاعيا سليمان بن موسى‎ 
.1555 ص‎ 


لكر جح 


3-2 ب ب بببببببببججججججججججصسجسجحيييييييييب؛جه 
(صل الله عليه وآله وسلم) سمع منه النطق بالشهادتين وقد ورد أنه لما قال 
العباس مامّرء قال أمّا انا فلم اسمعه''' وحيث لم يسمعه وجب أن يعامله 
بظاهر الشرعء فإن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان في أول الإسلام 
مأمورا بذلك بل في آخره أيضا عند الجمهور وإنما نقل السيوطي جواز 
الحكم له بالباطن عن بعض واختاره في أواخر حياته (صل الله عليه وآله 
وسلم). على أن المواريث حينئذ لم تفرض وإنما كانت الوصية فقد يكون ابو 
طالب وصى بواله لعقيل فإنه كان يحبه كثيرا. ومن ثم لما طلب منه (صل الله 
عليه وآله وسلم) والعباس أن يخففا عنه بعض عياله قال له : اذا تركتما لي 
عقيلا فاصنعا ما شئتم) اولآن جعفرا كان قد هاجر الى الحبشة وعلي كان صغيرا 
في حجر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فقد يكون عقيل إغتصب المال 
وترك رسول الله المخاصمة دفعا للشر فإن قريشا بعد موت أبي طالب نالوا 
من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ما أرادوا من الأذى كما هو معلوم. 
فقول بعض العلاء: إن قوله (صل الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة هل 
ترك لنا عقيل من دار معناه أن عقيلا ورث ابا طالب لأنهم كانا على ملة 
الكفر بخلاف جعفر وعلي (لأنب|)”" كانا على (ملة)”" الاسلام ولا يتوارث 
اهل ملتين بعيد عن الصوابء لأن هذا الحكم إنما نزل بعد موت أبي طالب 
بزمان على أنه يمكن أنهم لما هاجروا وتركوا العقار استولى عقيل عليها 
وباعها على ما كان عادة العرب ولا سي هو كان حينئذ على الشرك ومعاداة 


7/5 الحميريأ ابن هشام. السيرة النبوية جاص‎ )١( 
نسخة ب (فإنها).‎ )0( 


- حق 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
المسلمين قتصرف في عقارهم وهو أقربء اذ لو كانت الدور باقية لنزل فيها 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لقرابته فإنه يوم الفتح كان مسلا بل 
كان يفرح بنزول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فيها ويعدها فخراثم 
رأيت أن اقضى القضاة الماوردي صرح بهذا في الاحكام السلطانية '''وجعل 
الدور التي باعها عقيل للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) حيث قال:وورث 
(علل اللهعليدوآلة وس )نم أنه آمدة يدكوعب ذارهها يكة"" الحى يون 
الصفا والمروة التي خلف سوق العطارين واموالا فأما الداران فإن عقيل 
بن أبي طالب باعها بعد هجرة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فلم| 
قدم مكةفي حجة الوداع قيل في أي (داريك)”" تنزل”*'؟ فقال: وهل ترك 
لناعقيل من ربع فلم يرجع فيما باعه عقيل لأنه غلب عليه ومكة دار حرب 
وأجرى عليهما حكم المستهلك فخرجت هاتان الداران من صدقاته انتهى”) 
بلفظه. وفيه إبطال ذلك القول من أصله حيث ظهر أن الذي تصرف عقيل 
ماله (صل الله عليه وآله وسلم) لا مال (عمه)”" أبي طالب (وهذا يقوي ما 


.17/١ص الماوردي؛ علي بن محمد البغدادي, الاحكام السلطانية والولايات الدينية‎ )١( 

(0) يشير المصدر السابق ص١١3٠أبأن‏ الدار ورثها النبي عن أمه التي ورد فيها في شعب بني 
علي وورث الدار الثانية من زوجته خديجة بنت خويلد والتي تقع بمكة بين الصفا والمروة 
خلف سوق العطارين. 

(9) نسخة ب (دورك). 

(5) (أني دورك تنزل)هكذا وردت في اصل المخطوطة:» والصحيح ما اثبتناه في المتن من الأحكام 
السلطانية ص١/7١.‏ 

(0) الماورديأ علي بن محمد البغداديأ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص١17.‏ 

(5) نسخة ب ساقطة. 


2-2 4 


ثل2379لا_؟7ب_ٍ!_ببببببب يب به 
ابداه الحافظ ابن حجر في فتح الباري”''' في باب غزوة الفتح في شرح الحديث 
المتقدم حيث قال: ويحتمل أن ال مهجرة لما وقعت إستولى عقيل وطالب على ما 
خلف ابو طالب وكان ابو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لأنه كان شقيقه وكان النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطل بأ فلم| مات ابو طالب 
ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر اسلام عقيل استوليا على ما خلّف 
ابو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فل تقرر حكم الاسلام بترك 
توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد باع تلك 
الدور كلها واختلف في تقرير النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عقيلا فقيل 
ترك له حقه تفضلا عليه وقيل استالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات 
الجاهلية كما تصحح انكحتهم انتهى. 

وقد مر آنفا عن الماوردي”"' انه اخرجه على الاستهلاك باستيلاء الكفار 
عليه في دار الحرب فهذه اربعة اوجه)”" وبالله التوفيق. 


فإن قلت: غاية ما ذكرت من الدليل أن يخفف عنهم ولا يفتر عنهم عام 
القرآن بل نسخه بالحديث ولو آحادا (هو مذهب كثير من العلماء بل 
قيل)”*' هو المذهب المنصور قلت: إذن يخصص عموم أن الله لا يغفر أن 
(1) ابن حجرأفتح الباري ج /)ص7١.‏ 
() الماورديأ الأحكام السلطانية ص١/10.‏ 


د جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

يشرك به بهذا الحديث أيضاإذ لا فرق بين لا يغفر ولا يخفف والشافعة 
النافعة مستلزمة للمغفرة كما تقدمء وكذا التخفيف فإنه لا يخفف إلا وقد 
غفر الذنب الذي كانت الشدة في مقابلة فإن جوزت التخصيص حتى في 
الشرك فقد وسعتٌ لنا الدائرة وزدتنا حجة وإلا طولبت بالفرق وأنى لك به 
تبصرة» ظهر لي جواب واضح عن قوله تعالى لإما كَانَ لِلنَِيَ وَالَِّينَ آمَتُوأ أن 
يَسْتَغْفْرٌوا لِلْمُشْ ركِينَ4* الاية وذلك إني تتبعت الاحاديث الواردة في سبب 
نزوطًا فوجدها منقسهة (عل)"'" ثلانة (أوسه)07: 


الثاني: إنها نزلت في والدة النبي صل الله عليه واله وسلم. 

الثالث: إنها نزلت في آباء الناس ماتوا على الكفر كان أولادهم يستغفرون 
هم. أمًا الوجه الثاني فقد ذكرنا الجواب عنه مفصلا في رسالتنا سداد 
الدين”" وأمّا الوجه الاول فظه لي أنه اختصار من الرواة وإن سبب النزول 
هو الوععه الثالف لاغير: 

وبيان ذلك أن نزوها في أبي طالب رواه الشيخان وغيرهما عن سعيد بن 
المسيب عن أبيه قال: لما حضر ابا طالب الوفاة الحديث وفي آخره فقال 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم): لأسعغفرنٌ لكامال آنه عدك فيلت < 


١١ التوبة/‎ )0( 

(5) في المخطوطتين (الى) والصحيح ما اثبتاه في المتن. 

(0) نسخة ب اقسام. 

(8) البرزنجيأ سداد الدين وسداد الدَّين ص 549-179/8. 


لكر جح 


11 1011 الكش 
ما كَانَ للتبِيّ)”" الابة وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسوله: 8إِنّكَ لأَْمَدِي 
من أَحيبْتَ وَلكِنّ ديدي من يَقَائ4١‏ ""وزواة انو سهد" وان مساكر عد 
علي رضي الله عنه قال:أخبرت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بموت 
أبي طالب فبكى فقال: إذهب فغسله وكفنه وواره غفر الله له و رحمه».ففعلت 
وجعل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يستغفر له أياما ولا يمخرج من 
بيه حتى نزل عليه بهذه الاية (ما كان للنبي) الاية وهذه الرواية مع كونها 
ضعيفة مخالفة لما صح انها نزلت بالمدينة فإن السورة مدنية نزلت بعد تبوك. 
ال لو ا ل 
استغفار اناس لآبائهم المشركين. فقد روى الطيالسي وابن أبي شيبة واحمد”*) 


بمب لاا رلا ب ررد رو ن أبي حاتم 
وابو الشيخ والحاكم وصححه"'' وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان/") 
والضياء في الاحاديث المختارة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا 
سفغفر لأبويه وغيا هشر كان (فثلت:أسعفتر لأبويك وبا مش كان)00 


.١١7 / التوبة‎ )١( 

(0) القصص/5ه . 

(؟) ابن سعدا الطبقات الكبرى ج ١١‏ ص77١.‏ 

(5) ابن حنبلأ مسند أحمد ج١١‏ ص 17١‏ . 

(5) سنن الترمذي ج :ص 7١50‏ حسنة. 

(5) ابو يعلى الموصليأ مسند ابي يعلى ج ١‏ ص/5 5 . 

(0) الحاكم النيسابوريأ المستدرك على الصحيحين ج 7ص 0 "". 
(8) البهيقيأ احمد بن الحسينا شعب الإيهان ج لاص ١‏ 5 . 

(4) نسخة أساقطة. 


هد جور 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

قال: أُولم يستغفر ابراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي (صل الله عليه وآله 

وسلم) فنزلت #مَا كَانَّ لني وَالَِّينَ آمَنُوا74" الاية. فهذه الرواية عنه 

صحيحة وقد وجدنا لها شاهدا من حديث ابن عباس» فروى ابن جرير”") 
وابن المنذروابن أبي حاتم”'"'من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فل نزلت أمسكوا 
عن الاستغفار لأمواتهم ولاينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ثم انزل 
الله وَمَا كَانَ استَعْفَارٌ إْرَاهِيِمَ لأبيه4”*"الآية يعني إستغفر له ما كان حيا 
فلما مات أمسكت عن الاستغفار له وهذا شاهد صحيح وعلي بن أبي طلحة 
ثقة جليل والرواةعنه كذلك وعارضت الرواية المتقدمة عنه فإن رجحنا 
فهذه أصح وإن جمعنا فالجمع مقدم على الترجيح فحاولنا الجمع فوجدنا 
أحاديث يستفاد منها الجمع. فروى ابن أبي حاتم ”*'وابو الشيخ عن محمد 
بن كعب القرظي قال: لما مرض ابو طالب أتاه النبي فقال المسلمون: هذا 
محمد يستغفر لعمه وقد استغفر ابراهيم لأبيه فاستغفروا (لقراباتكم)”' من 
المشركين فأنزل الله تعالى (مَا كَانَ لِلِيٌ وَالَّذِينَ آمنوأ) الآية ثم أنزل (وُمَا 
كان اشععقارٌ إتزاهية لأبية) وروق ابن جرين من طريق شيل عن مرو ين 


١١ / التوبة‎ )١( 

)١(‏ الطبريأ محمد بن جريرأ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١١‏ ص505. 

() الرازيء ابن أبي حاتم» تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم) ج5:ص 21897 

١١5 التوبة/‎ )5( 

(5) ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم ج” ص1845» السيوطيء الدر المشور في التفسير 
بالمأثور ج“اص787» وبنفس السند. 

(7) نسخة ب (لقراباتهم). 


لكر جح 


ل --كبببيججججيييييييييييب؛جه 
دينار أن النبي صل لله عليه سلم قال: إستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك 
فلا أزال استغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه لنستغفرن 
لآبائنا كها استغفر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لعمه. فأنزل الله (ما 
كان للنبي) الآية الى قوله تبرأ منه'!' فظهر ببذه الأخبار أن الآية نزلت في 
استغفار المسلمين لأقاربهم المشركين وإن حديث الصحيحين فيه اختصار وإن 
الأصل فقال النبي صل الله عليه وسلم: لأستغفرن لك مالم أنة عنك فقال 
المسلمون إن رسول الله يستغفر لعمه لنستغفرن لأبائنا فاستغفروا لأبائهم 
فنزلت في حقهم الآية فاختصر الراوي فحذف منه الجملة الأخيرة وهذا 
الجمع متعين لإمور أحدها: إن السورة كلها تنزلت بعد تبوك"" وبينها وبين 
موت أبي طالب نحوا من اثتتي عشرة سنة. 

ثانيها: إن حديث علي السابق صحيح وانضم الى صحته الشواهد التي 
ذكرناها وكون الآية مدنية فلا ينبغي الغاؤها وترجيح حديث سعيد وإن 
كان حديث سعيد في الصحيحين إذ قد يرجح حديث غير الصحيحين لأمور 
تقتتضي ذلك وقد صرحوا بهذا ني أصول الحديث فقولهم يقدم حديث 
الصحيحين أو أحدهما ليس على إطلاقه كما حررنا ذلك في شرحنا على ألفية 
اليو . 


6 


)١(‏ محمد بن جرير الطبريء جامع البيانج ١١‏ ص/07. الثعلبي؛ تفسير الثعلبي ج دص44: 
السيوطيء الدر المنشور ج “اص 7/87. 

(0) مجاهد بن جير تفسير مجاهد ج ١‏ ص١77.‏ مقاتل بن سليان؛ تفسير مقاتل بن سليان: 
الامام الشافعي؛ احكام القران ج”'ص”57. محمد بن جرير الطبري ج١٠‏ ص 5 7؛ البغوي. 
تفسير البغوي ج ؟ ص 116 ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسيرج “اص 714. 


د بجوو 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

ثالثها: إن عم إبراهيم آزر كان يتخذ أصناما آلمهمة ى) حكى الله عنه وكان 
يقول لإبراهيم لأَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آفِّنِي يا إِبْراهِيمٌ 74" 'ولم ينل عن أبي طالب 
بطريق صحيح أنه اتخذ صن إلها أو عبد حجرا أو نهى النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) يوما عن عبادة ربه» غايته أن يكون ترك النطق بالشهادتين أو 
يكون ترك بعض الواجبات ومع ذلك قلبه مشحون بتصديق النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ومثل هذا ناج في الآخرة على مقتضى ديننا فلا يليق 
بالحكمة ولا بمحاسن الشريعة الغراء ولا بقواعد الأئمة من أهل الكلام أن 
يكون هو وآزر عم إبراهيم في قرن حاشا من كرم الله تعالى. 

قال حسان رضي الله تعالى عنه: 


000 


أمن يهجو رسول اله منكم وبَدَحُهُ وينصرُةُ سوا 
ومدحه بقصائد غرٌ ووصّى باتباعه وليس في حديث عمرو بن دينار المار آنفا 
دلالة قطعية على شركه وقوله:إستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال 
استغفر لأبي طالب.يمكن أن يكون معناه أن إبراهيم استغفر لأبيه مع شركه 
فكيف لا أستغفر لأبي طالب مع أن خطيئته دون الشرك فلا أزال أستغفر له 
في حديث حينم| مررت بقبر مشرك فبشره بالنار والقصد بذلك عدم كسر 


)١(‏ مريم / ا 
(7) ابن شهراشوبء مناقب آل أبي طالب ج ١١‏ ص 2١157‏ العيني» عمدة القاري ج ”5 ص7175. 


لكر جح 


لل بببجججصجججسسسحييييييييييب ب؛ُ؛جه 
قلوب أصحابه أبي معهم في ذلك الحكم بحسب الظاهر)"' لا الخصوص عمهء 
ويصرح بهذا ما ورده في الدر المتشور من طريق ابن جرير عن قتادة أن رجالا 
من أصحاب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) سألوه عن الإستغفار 
لأبائهم فقال: والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله ##مَا 
كَانَّ لت وَالَّذِينَ آمَتُوأ4 الآية. فقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم)7©: 
إن امحنى إل عل اه قدوعلن ل اذزيود تزقال قلبى أمرت أذالا عدر 
لجوج هات سكرها بو ذكير الداذثة الباقبة»(وقدذكرنا فوسداه الديه اي 
مقصد دفع المعارضات في كلام المعترض مع الجواب فكونه (صل الله عليه 
وآله وسلم) قال: لأستغفرن لأبي يعني لعمي ثم لم يقل أمرت أن لا أستغفر 
بل قاللمن مات مشركا جواب لسؤال أصحابه مع إشارة خفيفه إلى أن عمه 
لم يكن مشركا والله أعلم. هذا وقد دلت أحاديث شفاعته (صل الله عليه وآله 
وسلم) على أنه يشفع في من قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حب - من 
خردل من إيمان كها سنذكر بعضها في الفصل الآتي بعون الله الكريم المنان. 


)١(‏ نسخة ب ساقطة. 

(7) البرزنجيء سداد الدين وسداد الدَّين في اثبات النجاة والدرجات للوالدين ص .79٠‏ 
البرزنجىء سداد الدين وسداد الدين ص ١84؟-47؟‏ 

0 لبف واه 


حه-د جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
فصل 

روف اعد ' والطبراني والبزار عن معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله 
عنهم| قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): إن ربي خيّرني بين 
أن يدخل نصف أمتي الجنة أو شفاعتي فاخترت لهم الشفاعة وعلمت أنها 
أوسع لهم وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. 

وروى احمد وابن أبي شيبة والطبراني عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) أوتيت حمسا الحديث وني آخره وإني أخرت 
5 3 97 5 3 8 هه أدى ذاه هم 


1) 


وروى ابن أبي شيبه وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أعطيت حمسا وفي آخره وهي نائلة 
منهم إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله شيئا"". 


.”58ص٠١ج مسئد احمدء احمد بن حنبل ج دص7577., مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 
كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب (الخصائص الكبرى) جلال الدين السيوطي‎ 
ْ كلها بنفس السئد.‎ ؟؟صضا١ج‎ 
(؟) الخصائص الكبرى ج١١ ص 777 بنفس السندعن أبي ذرقال: قال رسول الله صل الله عليه‎ 
- وسلم (أعطيتٌ خمساً لم يعطهن نبي قبلي) فذكرمثلا بي موسى الاانه قال في الخامسة وقيل‎ 
ليس لتعطه فأختبأ ما دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وهنيئا لهم مانشاء اللهم لمن يشرك‎ 
بالله شيئاً.‎ 

(7) مسند احمدج ص40 ١‏ وجهص58١ء‏ سنن الدارميء عبد الله بن الرحمن الدارمي 
ج17 ص7175ء المصنف لابن أبي شيبة ج /لاص١١4.‏ 


يسبب ب ببجججججججججججججحيييييييييب :)جه 
(صل الله عليه وآله وسلم): لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا 
وإني قد اختبات دعوتي شفاعة لأمتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 
الحديث الطويل وفي اخر فأرفع رأمي فأقول:أي رب أمتي أمتي فيقال: أخرج 
من كان في قلبه مثقال كذا وكذا ثم أعود فأسجد فأقول مثل ما قلت فيقال: 
إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يارب أمني أمتي 
فيقول أخرج من كان في قلبه مثتقال كذا وكذا دون الأول ثم أعود فأسجد 
فأقول مثل ذلك فيقال: إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأقول: أي رب أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون 
الأول*. 


وروى الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه والبيهقي”'' عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): للأنبياء منابر من ذهب 


2377275 مجمع الزوائد للهيثمي ج١ ص‎ ,3516و7/8١ص‎ ١ مسند احمد, الامام امد بن حنبل ج‎ )١( 
.7 ١ مسند أبي يعلى» ابو يعلى الموصلي ج 5 ص؟‎ 

(5) المستدرك الحاكم النيسابوري ج ١‏ ص 150. المعجم الاوسط. الطبراني ج "ص8١‏ 7 المعجم 
ج١1ص!١15»‏ احياء علوم الدين. الغزالي ج57 ١0اص5ه‏ 

والحديث كما جاء في المستدرك: عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: 
قائياً بين يدي ربي مخافة ان يبعث بي الى الجنة ويبقى امتي من بعدي فأقول يارب امتي امتي 
فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان اصنع بامتك فأقول يارب عجل حسابهم فيدعى بهم 
فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ف ازال اشفع 
حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار وأتي مالكا خازن النار فيقوليا محمد ما 
تركت للنار لغضب ربك في امتك من بقية. 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
الحديث. وقال:فيه فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم 
الى النار حتى إن مالكا خازن النار يقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في 


وروى ابن أبي شيبة''' وابن عاصم في السنة''' عن سلان رضي الله غكه 
قال: تعطي الشمس يوم القيامة حرٌ عشر سنين الحديث الطويل وفي آخره 
فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال برّة من إيمان أو مثقال شعيرة من ايمان 
أو مثقال حبة من خردل من إيمان فذلك المقام المحمود. وروى ابويعللى 
عن عوف بن مالك مرفوعا أعطينا اربعا لم يعطهن أحد كان قبلنا وسألت 
ربي الخامسة فأعطانيها وقال: في الخامسة وسألت أن لا يلقاه عبد من أمتي 
يوّحده إلا أدخله الجنة”" وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه] أن 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) تلا قول إبراهيم (مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني 
وَمَنْ عَضَاني فنك عَمُورٌ)”؟' وقول عيسى (إن تُعَدَيمْ فيكم بَادْك ون تَْفِرْ 
كمَمْ فَإِنَكَ نت الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ) *'فرفع يديه وقال: أمتي أمتي ثم بكى فقال: 
باججرزائيل إذعنب الى عمد فقدل له الاسترضيك ف امغافة ولا تسوك" . 


.4١5صا/ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج‎ )١( 

() السنة ابن أبي عاصم ص774؛ ورواه المعجم الكبير الطبراني ج 75)ص778, الترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف أعبد العظيم المنذري ج 64 ص58 7. 

() صحيح ابن حبان أ لابن حبان ج5١‏ ص4 ٠‏ 07 موارد الظمان الميثمي ج/اص77؛ الخصائص 
الكبرى ج١‏ ص”777؛ بنفس السنئد. 

(5) ابراهيم / 5". 

.١١8 / المائدة‎ )6( 

(1) الخصائص الكبرى ج١‏ ص 777. صحيح مسلم ج ١١ص‏ 177 . 


لكر جح 


وروى البزار والطبراني في الأوسط عن علي (عليه السلام) أن رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال: أشفع لأمتي حتى يناديني ربي أرذ قسيقيا 


محيد؟ فأقول: أى :رت رضيت”. 


قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): أعطيت حمسا وقال فيه وإني 
أخرت دعوتي شفاعة لأمتي وهي بالغة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك 
بالله شيئا'' وقد مرٌ حديث مسلم أنه يقال له أخرج من كان في قلبه أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردل”". فانظر هذه الأحاديث كلها بظاهرها تدل 
على أن النطق بالشهادتين ليس شرطا في النجاة بل ولادخل له فيها وإلا 
لما كان قائلها نفاقا في الدرك الأسفل من النار» وإن الشفاعة لا تنال مشركا 
وقد نالت الشفاعة أبا طالب بنص الحديث الصحيح ونعلم قطعا أنه كان 
يصدق بنبوة النبى وصدقه وأحقية دينه وكفى بالظاهر دليلا فلا بدمن 
القول بنجاته. 


وأخرج ابن الجوزي '*'عن علي (عليه السلام) مرفوعا هبط جبرائيل 
عل فقال: إن الله يقرئك السلام يقول: إني حرّمت النار على صلب أنزلك 


)١(‏ المعجم الاوسط. الطبراني ج “ص07 7 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد 
العظيم المنذري ج:1ص455؛ 

(؟) المعجم الاوسط.الطبراني ج/اص 7017 النصائص الكبرى ج١‏ ص ”777 بنفس السند 

(5) صحيح مسلم ج١اص175١»‏ السئن الكبرى. النسائي ج “ص١‏ 77؛ مسند أبي يعلى. لأبي 
يعلى الموصلي ج /اص7١7.‏ شعب الايمان لاحمد بن الحسين البيهقي ج١١‏ ص85 1. 

(:) ابن الجوزيء الموضوعات ج ١‏ ص7/7. 


د جور 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

الحجر فعمه يعني أبا طالب وفاطمة بنت اسد. قال ابن الجوزي: إسناده”") 
كا ترى. 

قال السيوطى فاطمة بنت اسد آمنت وصحبت وهاجرت رضى الله عنها 
انتهى . 

يعتى أنه دليل عل أن الحديت له أصل وقدترواه ابن الخوزي سند أهل 
البيت فقال: ا حبرت عن أبي الحسين يحيى بن الحسين بن اسماعيل العلوي 
خلاثنا انو عبك الله مهد من عل من اللسبين اكسنى حدثكنا زيد بن حاجب 
حدثنا محمد بن عمار العطار حدثنا على بن محمد بن موسى الغطفاني حدثنا 
محمد بن هارون العلوي» حدثنا محمد بن علي بن حمزة العبامبي حدثنا أبي 
فذكره. 

وروى تمام الرازي في فوائده بسند يعتد به في المناقب عن ابن عمر رضي 
تشفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ كان لي في الجاهلية أورده الملحب 
الطبري في كتابه ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى”'. قال السيوطي 


(١)ابن‏ الجوزي» الموضوعات ج١‏ ص 7/7 اسئاده ضعيف. 
)١(‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. تحب الدين» احمد بن عبد الله الطبري ص7 


لكك جح 


3-92 ؟ب ب بججججججججججصجصجصجسجييييييييييب؛جه 
عباس»أخرجه ابو نعيم وفيه التصريح بأن الآخ من الرضاعة قال الطبري: 
إن ثبت فهو مؤول في أبي طالب. قلت:قد ظهر لك أنه لايحتاج الى تأويله 
وهو شاهد للذي قبله. وروى ابو سعيد النيسابوري في شرف التبوة؛ والملًا 
في سيرته عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): سألت ربي أن لا يدخل أحدا من أهل بيته النار”"". 
(فأعطاني ذلك وقد تقدم حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى #وَّلَسَوٌفَ 
تينْظبك رتك قوفي 198 ومن وشاعيذ أن لأيدعل حدمو اضا بن 
النار)”" قال السيوطي فهذه عدة أحاديث يشد بعضها بعضاء فإن الحديث 
الضعيف يتقوى بكثرة الطرق انتهى. 

قلت: ولا سيا في المناقب ولا منافاة بينهم| وبين ماني الصحيحين من ذكر 
كفره ودخوله النارلما تقدم أن الحكم على كفره بالنسبة للأحكام الدنيوية 
نظرا لظاهر الشرع وإن دخوله النار لأجل ترك فرض من الفرائض وهذا 
لايلزم منه خلوده في النار وليس بنص على أنه مخلد في النار مع ما مر بيان 
سبب نزول النهي عن الإستغفار من الجميع ولله الحمد. 


وروى ابن سعد في الطبقات نبأ عفان بن مسلم عن حماد بن سلمه عن 


)١(‏ القندوزيء ينأبيع المودة لذوي القربى ج؟ ص ”947 وص 775, ابن حجرء الصواعق 
المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ص1817. 
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(9) نسخة أساقطة. 


هد تر 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

يارسول الله» أترجو لأبي طالب خخيرا؟ قال:كل الخير أرجو من ربي7". 
أقول:عفان بن مسله'"" أخرج له الستة قال في التقريب: ثقة ثبت. قال ابن 
المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه من كبار العاشرة وحماد بن 
سلمة””"“خرّج له البخاري في التاريخ ومسلم في صحيحه والأربعة في السنئن 
قال في التقريب ثقة عابد اثبت الناس في ثابت. وثابت هو البناني من رجال 
الستة لا سآل عنهة واسحاق بن عبد الله بع الخاركف”؟"روى له الأربعة قال 
في التقريب صدوق من الثالثة فهذا السند صحيح إن لم يكن بين اسحاق 
والعباس انقطاع فإذا انضم لى الأحاديث المتقدمة بلغت رتبة الصحة بلا 
مطعن فتقوم به الحجة ولاسيما ورجاؤه (صل الله عليه وآله وسلم) محقق 
ولي رجو كل الخير إلا لمؤمن ولا يجوز أن يراد بهذا ما حصل له من تخفيف 
العذاب فإنه ليس خيرا فضلا عن أن يكون كل الخير وإنما هو تخفيف الشر 
وبعض الشر أهون من بعض. 


() ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ١‏ ص .٠١١5‏ ابن عساكره تاريخ مدينة دمشق ج15 ص 
5" السيوطيء المخصائص الكبرى ج١‏ ص 7/. 

(0) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي» ابو عثمان الصفار البصريء ثقة ثبت. قال ابن المديني: 
كان اذا شك في حرف من الحديث تركه. من كبار العاشرة.تقريب التهذيب ج١‏ ص 114 . 

() حماد بن سلمة بن دينار البصريء ابو سلمة ترجمه ابن حجر في تقريب التهذزيب ج١‏ ص 
8 وقال انه ثقة عابد من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين 

(؛) اسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري ويقال الثقفي صدوق من الثالثة. 
تقريب التهذيب ج١‏ ص 47. 


- هيع 


تنبيه 

ظهر لي في معنى قوله: ليت شعري ما فعل ابواي معنى لطيف وهو أن 
يراد بأبويه عماه أبو طالب وأبو لهب إما لآن الأب يطلق على العم حقيقة أو 
مجازا شائعا كما مر أو لأن المراد صاحب الكنية (اللذان)”""» في أول اسم كل 
لفظ الأب ويكون الأضافة لأدنى ملاسة وقد كانا مشهورين بالكنية من 
بين سائر أعمامه (صل الله عليه وآله وسلم) فإن البقية شهرتهم بأسمائهم 
والدليل على هذا أمور: 

أحدها: أن الآية مدنية وكان إذ ذاك قد نزل حكم أهل الفترة على النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) بقوله تعالى #وَمَا كُنّا مُعذَْبينَ حَنَّى بَنْعَتَّ 
رَسُولا4”" فلا يجوز بعد هذا أن يسأل عن أبويه الحقيقيين لأنه) دخلا في 
عموم أهل الفترة وإنهما ليسا معذبين وعلم (من)”" ذلك حال بقية أعيامه 
الذزين ماتوافي الفترة وإنهم ناجون. 

ثانيها: إن ظاهر النهي يدل على أن المسؤول عنهم) قد علم حالهم| عند 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بكونهم) من أصحاب الجحيم ولم يكن 
كذلك إلا أب ولب لأن أبا لمب قد تبين له (صل الله عليه وآله وسلم) في 
سورة تبّت أنه من أصحاب الجحيم حيث قال تعالى: (سَيَضْلَ نَاراً ذَاتَ 


)01( نسخة ب (اللذين). 
(؟) الاسراء / .١6‏ 
(9) نسخة أساقطة. 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

َب" وأبو طالب حيث طلب منه قول لا إله إلا الله ولم يقل ظاهره 
أنه كذلاك فل هائخر ووقع وقعة بدر ومات أبولهب عقبها وأسلم عباس 
على ما قيل أن إسلامه قديم وهو الأصح وقد أخبر رسول الله بذلك فقال: 
أما ظاهرك فكنت علينا فلم يأخذه (صل الله عليه وآله وسلم) إلا بظاهره 
ولم يكذبه في دعوى إسلامه فاطمأن قلب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
من جهة أقاربه ما عدا العمين أبي طالب وأبي لهب فكان يسأل: ليت شعري 
كيف عذابه وفي أي طبقة هما من النار فأنزل الله تعالى 


#وَلاَتْسْال عَنْ أَضْحَابٍ اجيم 4”"والنهي هنا للتهويل أي لا سبال 
عن شدة عذاب من أخبرناك عنه سابقا إنه من أصحاب الجحيم وهو 
أبو لهب فإن عذابه شديد وأما الذي لم نخبرك وهو أبو طالب فيرجى له 
الخير فأخبر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن أبي طالب بعد ذلك بأنه 
يرجوله من ربه كل الخير وبأنه يشفع له مع أبويه كما تقدم'" 
على ما جبله الله عليه من الرحمة في الإستغفار لأبي لحب وقال غاية ما يكون 


وأَححذ بناعء 


في عقوقه كعم إبرهيم آزر وما منعه عقوقه عن استغفاره له فقال لأستغفرن 
كما استغفر إبراهيم لأبيه أي لأستغفرن لعمي العاق القاطع للرحم كرما 
مني كما استغفر أبراهيم لأبيه أي لأستغفرن لعمي العاق القاطع للرحم 
كرما مني كما استغفر إبراهيم لعمه العاق القاطع كذلك وهذا غير مستبعد 
من رحمته (صل الله عليه وآله وسلم) ألا ترى كيف احمل قوله تعالى: # 
(١)المسد/‏ ”. 


"0 


لكر جح 


لل ب ب ب سببببجججججججججصجسسييييييييب؛جه 
جتتررئ رزلا اناري »#"اكعل لسري ونحل العد الشهوع حكن 
يتوصل بذلك لى الإستغفار لأكبر أعداء الله تعالى وأعدائه رأس المنافقين 
وألبسه قميصه ونزل في قبره أتظن انه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يفهم 
كلام الله؟ أو لم يعلم مراده؟ حاشا وإنها مثل ذلك حيلة في استدرار رحمة الله 
فيحمل اللفظ على أبعد محتملاته الى حد لا يقال إنه خالف أمر الله تعالى فإذا 
كان هذا حاله مع من ذكرنا فكيف بأقربائه ولاسيما وقد قيل لهلما (سأل 
معنى الصفح من جبرائيل حين نزل عليه: #قَاعفٌ عَنْهُمْ وَاضْمَخحْ4”" إن 
الصفح أن)”" تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقد 
أمرنا (صل الله عليه وآله وسلم) بالصدقة على ذي الرحم الكاشح وقال إنه 
أفضل الصدقة فكان (صل الله عليه وآله وسلم) يستغفر لأبي لب اقتداء 
بإبراهيم إلى أن نزل عليه لإما كان لي وَاََِآمتُوأ أن يَسْتَغْفِر وأ للْمْشْ ركِينَ 
وَلَوْ كَانُوا ولي قُربَى من بَعْدٍ مَا يبي بين لم أ بكم أَضْحَابُ الجِيم*7؟» والذي 
تيوت دين هر ابو نب لك اللاي و قيعت اح نازوا يي 
هو العظيم من النار فكأنه قال كما في حديث قد مر فكان إبراهيم يستغفر 
لآزر وقد أمرتني بالإتباع لملته والإقتداء به فأنزل عليه #وَمَا كَانَ اسْتَعْفَارٌ 
إبْرَاهِيِمَ لأبيه إِلأَعَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَّاهُ4”“الآية ولا يبعد أن يكون الراوي 
حين سمع أنه وعد (صل الله عليه وآله وسلم) أن يستغفر لعمه إستبعد أن 
)١(‏ التوبة / .6٠١‏ 
(؟)المائدة / .١١7‏ 
(9) نسخة أساقطة. 
لدي 1 
(5) التوبة / ١١5‏ 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
يكون ذلك أبا لهب لما جبل عليه طبع البشر من بغض من يؤذيه فحمله 


(ثالثها: انه يجب هذا الحمل والتأويل على هذا الوجه)٠'‏ حتى لا ينافيه 
رجاه (صل الله عليه وآله وسلم) كل خير ووعده الشفاعة منه له كا في 
الصحيح وحتى لا يكون أبرٌ الناس وأوصله وأنصره وأحفظه وأحوط له 


ع 


اشقاهم. 


وكيف يفتخر (صل الله عليه وآله وسلم) مداق الوه "الور .طالب 
ويشهد له بأنه لو رآه (صل الله عليه وآله وسلم) وهو يستسقي عل المنبر 
لسّره ذلك ولقرّت عينه (وهو من أصحاب الجحيم هذا يستبعده العقل 
السليم)”" فهو من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) شهادة لأبي طالب بعد 
موته أنه كان يفرح بكمالات رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وتقر 
عينه بها وماتلك الاعن سر وَفَّر في قلبه من تصديقه بنبوته وعلمه بكالاته. 
فتأمل هذه المعاني الدقيقة ولا تكن نمن استحقرها لحقارة قائلها ففوق كل 


ني اليد 


هم العينى» عمدة القاري ج/اص ١‏ "7 ابن عبد البرء التمهيد ج "ص 5 3 ابن أي الحديد. شرح 
النهج ج4١‏ ص 4١‏ المتقي المنديء كنز العمال ج8/ص4778» ابن أبي اصيبعة» عيون الانباء في 
طبقات الاطباء ص 0١/ء‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ج 1 ص 44. 

شوق ةو سائفاة: 


لكر جح 


لل ل ببببببببببججججججججصججججحييييييييييب؛جه 
فصل 

ونمايدل على تصديق أبي طالب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ما 
أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة"' في ترجمة أبي طالب قال: أخرج احمد 
من طريق حبة العرني قال: رأيت عليا ضحك عل المنبر ثم قال:ذكرت 
قول أبي طالب ظهر علينا وأنا أصلي مع النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
ببطن نخلة. فقال: ماذا تصنعان فدعاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
إلى الإسلام. فقال: ما بالذي تقول من بأس ولكن والله لا يعلوني أستي 
أبدا. قلت: هذا في أول الإسلام قبل أن تفرض الصلاة وقد أقر بأنه لا 
بأس بالتوحيد وإباؤه عن الصلاة النفل لايدل على إبائه عن التوحيد كما 
أن الأعرابي حين قال بحضرة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) والله لا 
أزيد على الفرائض الخمس شيئا ولا أنتقصء لم يحكم بكفره بل قال: أفلح 
إن صدق"" وني رواية أخبر أنه من أهل الجنة ثم قال: وأخرج البخاري 
في التاريسخ من طريق طلحة بن يحجيى عن موسى بن طلحة عن عقيل بن 
أبي طالب قال: قالت قريش لأبي طالب: إن ابن أخيك هذا قد آذانا فذكر 
القصة. فقال: يا عقيل اثتيني بمحمد قال: فجتته به في الظهيرة. فقال: إن بني 
عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فانته عن أذاهم. فقال (صل الله عليه وآله 
وسلم): أترون هذه الشمس فم أنا أقدر على أن أدع ذلك. (وفي لفظ ولو 
وضعتم الشمس في يميني والقمر في شولي لا أدع ذلك)”" فقال أبو طالب: 


(١)ابن‏ حجر. الاصابة ج/اص917١.‏ 
() الامام الشافعى. الرسالة ص6١١١.‏ 


ح-د جور 
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والله ما كذب ابن أخى قط 7". 


قلت: فانظر الى نفي الكذب عنه بالحلف بحضور خصمائه قريش وهم 
قد جاؤوه يشتكون اليه» وقوله فانته عن أذاهم تعبير لقول قريش أي إنهم 
زعموا أن هذا أذى من قبل نفسه ليس من عند الله فقال: إن كان أذى زعموا 
فانتهي عن أذاهم فل قال إنه من عند الله بيقين كم إنكم على يقين من رؤية 
هذه الشمسء صدقه ونفى عنه الكذب. 


قال: وأخرج ابن عدي من طريق هيثم البكاعن ثابت عن أنس قال 
مرض أبو طالب فعاده النبي (صل الله عليه وآله وسلم). فقال: يا ابن اخي 
إنربك ليعطيك. فقال: وأنت ياعمه لو أطعته ليعطينك”'". وأورده السيوطي 
في الخصائص الكبرى”". قلت: وليس في قوله وربك الذي تعبد ما يدل لعدم 
التصديق وإنما هو بمنزلة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أرى ربك يسارع 
إلى هواك”*؟؟. وقوله (صل الله عليه وآله وسلم): لو أطعته معناه لو أطعته 
حق طاعته لأطاعك فلا يلزم منه نفي تصديقه ثم قال: وأخرج الخطيب في 


كفابدوواية الابناءعة الأتاءهى طريق اعندانى الكسة العدرو ف بلس 


حجر. الاصابة ج/اص47 2 الذهبى تاريخ الاسلام ج١‏ ص58 .2 ابن كثير» البداية والنهاية 
ج” ص 060. ابن كثير» السيرة النبوية ج١١‏ ص557. 

هم ابن حجر. الاصابة جلاص97١».الذهبي.‏ تاريخ الاسلام ج١١‏ ص 2757١‏ ا مخطيب البغدادي» 
(*) السيوطيء الخصائص الكبرى .701//١‏ 

(5) ابو طالب المكى: قوت القلوب في معاملة المحبوب ؟ / /!8. 


-_ جههيع 


3-3-3-2 ا اٌ سس بببببجججججججججصجصجسييييييييييب؛جه 
حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم العلوي (حدثني عم أبي الحسين بن 
موسى عبن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين 
بن علي عن علي عليهم السلام قال: سمعت أبا طالب يقول)7١2:حدثني‏ محمد 
ابن اخي وكان والله صدوقا قال: قلت له: بها بعثت يا محمد؟ قال: بصلة 
الأرحام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة”"' قلت: ليس المراد بالصلاة والزكاة 
المعلومتين اليوم لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بعد موت أبي طالب والزكاة 
فرضت بالمدينة وإنما المراد إما مطلق الصلاة أو صلاة التهجد أو ركعتان قبل 
طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها كانت في أول الإسلام والزكاة مطلق 
الصدقة أو إكرام الضيف وحمل الكل ونحو ذلك من الصدقات المالية ومثل 
هذه كان ابو طالب معدنها وأما الصلاة فقد تقدم أنه لا أصليها ثم قال وقال 
الخطيب ايضاء أخبرنا أبو نعيم حدثنا محمد بن فارس حدثني حمدان حدثنا 
بن عباد عن اسحاق بن عيسى عن مهاجر مولى بني نوفل سمعت أبا رافع 
سمع أبا طالب يقول: حدثني محمد أن الله أمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله لا 
يعبد معه أحدا ومحمد عندي الصدوق الأمين”". وقال ابن سعد في الطبقات 
حدثنا اسحاق حدثنا عبد الله بن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب 
قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي فأدركني العطش فشكوت إليه ولا أرى 


)١(‏ نسخة ب ساقطة. 

(0) اين حجرء الاصابة ج/ ص 7١7‏ بنفس السند عن الخطيب في كتابه رواية الآباء عن 
الأبناء» ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج77 ص707. 

(؟) ابن حجر. الاصابة ج/اص 7١7‏ وبنفس السند. 


هد تر 
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عنده شيئا قال فثنى وركه ثم نزل فأهوى بعقبه الى الأرض فإذا بالماء. فقال: 
إشرب ياعم فشربت"؟. قلت وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى”" قال 
وله طريق آخر أخرجه الخطيب وابن عساكر من طريق ابن جرير الطبري. 
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أزهر بن سعد السمان حدثنا ابن عوف عن 
عمرو بن سعيد: فلو لم يكن موحدالما رزقه الله الماء الذي نبع للنبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) الذي هو أفضل من ماء كوثر ومن ماء زمزم والذي 
يرى مثل هذه المعجزة يحصل في قلبه التصديق غالبا. هذه الأحاديث ذكرها 
ابن حجر في الإصابة وقال الحافظ السيوطي في الخصائص”"" أخرج أبو نعيم 
من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
أبا طالب حدث عن عبد المطلب فذكر رؤيا عبد المطلب أن الشجرة نبتت 
وأن الكاهنة عبرتها بولد يخرج من صلبه يملك المشرق والمغرب يدين له 
الناس. ثم قال لأبي طالب لعلك أن تكون هذا المولود فكان أبو طالب 
يقول: والنبي قد خرج كانت الشجرة والله ابا القاسم الامين فيقال له: ألا 
تؤمن فيقول السبة والعار”*". وقال أخرج ابن سعد عن عبد الله بن ثعلب 


)١(‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد ج ١‏ ص 107» تاريخ دمشق» ابن عساكر ج77 ص08 ”27 الاصابة 
لابن حجر ج/اص”10. المنتتظم من تاريخ الامم والملوك لابن الجوزي ج “١‏ ص85 1.ء تاريخ 
الاسلام الذهبي ج١1‏ ص١77»‏ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيبء. جلال الدين 
السيوطي ج١١‏ ص5 ؟١.‏ 

(؟) الخصائص الكبرىء جلال الدين السيوطي ج١١‏ ص7١7.‏ 

() الخصائص الكبرى, جلال الدين السيوطي ج١١‏ ص17. 

(5) الدر النظيم؛ يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي ص5 ”. الخصائص للسيوطي 
ج١١‏ ص١٠‏ 6» السيرة النبوية» ابن كثير ج١‏ ص١٠‏ 7» امتاع الاسمع المقريزي ج”اص77/8. 


دالبب جم 
بن صغير العذري: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة ودعا بني عبد المطلب 
فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه 
ترشدوا"''. قلت: بعيد جدا أن يعرف أن الرشاد في إتباعه ويأمر به غيره 
ثم يتركه هو. وتمايدل على تصديقه أخبار مذكورة في السير وأشعار له في 


مدحه صل الله عليه وآله وسلم منها قوله”: 
وشقّ لهُ من اسمه ليجلّهُ فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 


هكذا نسب هذا في الإصابة ”"لأبي طالب والمعروف أنه لحسّان ولامانع 


كك 32 "الى ُى 5 1 
ان يكون فسان شكعه كبعره ” / 


وقال ابن عبيته عن عل بن زيد: ها ستمعث أعسن من هذا البيثومتها 
5 (0). 
قوله ©©: 


)١(‏ خصائص امير المؤمنين. النسائي ص8" الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ص‏ 177» تاريخ 
مدينة دمشق ابن عساكر ج77 ص ٠‏ ”؛ اسد الغابة لابن كشير ج١‏ ص9 .١‏ المنتتظم في تاريخ 
الامم والملوك لابن الجبوزي جاص4» سيرة ابن اسحاق لمحمد المطلبي ص١77؛‏ الخصائص 
الكبرى. السيوطي ج١1‏ ص82 السيرة الحلبية» الحلبي ج 7١ص .5٠‏ 
(0) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) ص7 ويسبقه بيت واحد وهو 

لقد اكرم الله النبي محمدا 2 فأكرم خلق الله في الناس احمدٌ 
(؟) ابن حجرء الاصابة ج لاص 1917 . 
(5) قال الاميني في الغدير ج/اص77”5 وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البيت وقال: 

ألم ترى أن الله ارسل عبده بآياته والله اعلى وامجدٌ 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 
(4) ديوان أبي طالب ص58 ١‏ وجاء به هذه الأبيات 

والله لن يصلوا اليك بجمعهم 0 حتى اوسد في التراب دفينا 

فاصدع بامرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقرفيك عيونا 
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ودغوكتي وعلفث أنك ضادق ولقذ دقفت وكدك قبل أمينا 

ولقدعلمت بأندينَ محمدٍ 2 من خير أديان البريّةِ دينا 
ومنها قوله من قصيدة بائية مطلعها ”"): 

(آلا أبلغا عي على ذاتِ ينا لويا وخصنامن لوي بي كعب)” 
أ تعلموا أن وجذنا محمداً رسولاً كموسى صمح (في أول)”” الكتب 
(وبعد: 


وإن عليه في العباد محبةً ولا خيرَ تمن خصّه الله بالحب 
الى أن قال: 


فلسْنا ورب البيت نسلم احمداً لغرا من عض الزمان ولا كرب 

وما تبينَ مثا ومنكم سوالف وأيدِ أثرت بالقساسية الشهب 
الى آخرها)”*'. قال في الإصابة *': وروى بعض الشيعة من طريق عبد الله 
بن ضميرة عن أبيه عن علي (عليه االسلام) إنه لما أسلمء قال له أبو طالب: 


ودعوتني وزعمت انك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل امينا 
وعرضت دينا قد علمت بانه ‏ من ير اديان البرية دينا 

لولا الملامة او حذاري سبة لوجدتنى سمحا بذاك ميينا 

ْ ديوان أبي طالب ص57".‎ )١( 

نين ئناه 

(9) نسخة ب (ذلك). 

63 تبيخة بإسافطة 

(5) ابن حجرء الاصابة جلا ص .١9/8‏ 


لكر جح 


بجي 


إلزم إبن عمك. 


ومن طريق أبي عبيدة معمر عن رؤبة بن العجاج عن أبيه عن عمران 
بن حصين:إن ابا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لما أسلم: صل جناح إبن 
عمكء فصلى جعفر مع النبي (صل الله عليه وآله وسلم). قلت: فلولا إنه 
مصدق بدينه لما رضي لابنيه أن يكونا معه وأن يصلّيا معه. بل ولا كان يأمرهما 
بالصلاة» فإن عداوة الدين أشد العداوات قال الشاعر7“: 


كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوةٌ من عاداك في الدين 
ومن غير مدائحه فيه (صل الله عليه وآله وسلم) مارواه بن هشام في 
سيرته'"'من قوله: 
اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخرٍ فعبد منافٍ سرها وصميمها 


فإن حصلت انساب عبد منافها0) ففي هاشم أشرافها وقديمها 


وإن فخرت يوماً فإن محمداً هو المصطفى من سرها وكرعها(؟) 


0 نعثر على قاكل هذا البيت الا انه ذكره ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ج/١‏ ص5 215 
وذكره الغزالي في احياء علوم الدين ج 9 ص17 باختلاف في الشطر الثاني (الا عداوة من 
عاداك من حسد). 
(5) ابن هشام الحميريء السيرة النبوية ج١١‏ ص177. 
(؟) ورد في السيرة لابن هشام هذا الشطر (وإن حصلت اشراف عبد منافها). 
(5) وردت هذه القصيده في الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) ص ١65‏ 
وهي: 

اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر تفرد مداق سنا ها وإضففيييا 

وان حملت اشراف كل قبيلة ففي هاشم اشرافها وقديمها 

وإن فخرت يوما فإن محمداً 2 هوالمصطفى من سرّها وكريمها 


4 - ىد 
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أخبر بذلك في الاخبار الصحيحة الكثيرة والحديث وحي كالقرآن ومنها 
قوله في قصيدته اللامية الطنانة التى فيها:') 


وأقربها قربى إلى الله والذي به تكشف الظللاء درسا نجومها 
تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكثاقدياً لانقرٌّ ظلامة اذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن احجارها من يرومها 
بنا انتعش العود الذّواء وإنما باكنافنا تندى وتنمى ارومها 
لحالله محزوما وتيها فإنم| يسارع في بغضاء قومي لئتيمها 
هم السادة الأعلون في كل حالة لهم حرمة لايستطاع قرومها 
يدين لهم كل البرية طاعة ويكرمها ما الارض عندي أديمها 
)١(‏ الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) / .١76 1١١‏ وهي: 


خليلٍ ماأذني لآول عاذل بصغواء في حق ولاعند باطل 
خليلٍ ان الرأي ليس بشركة ولا خبنه عند الامور التلاتل 
ولمارايت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارح ونا بالعداوة والاذى وقد طاوعوا أمر العدوٌ المزايل 
وقد حالفواقوما علينا أظئة يعضون غيظا خلفنا بالانامل 
صبرت هم نفسي بسمراء سمحةٍ وأبيض عضب من تراث المقاول 
واحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وامسكت من اثوابه بالوصائل 
تاها عا ةا رماع ادع هيك قد نمك كل اقل 
وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم تق ابره اناف وقائل 
موسمة الاعضاداو قصراتها عبسة بين التنديس وبازك 
ترى الودع فيها والرخام وزينة باعناقها معقودة كالعناكل 
أعوذ برب الناس من كل طاعن عليئا بشرٌ أو ملح بباطل 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبةٍ ومن ملحق في الدين مالم نحاول 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراءٍ ونازل 


م وك 


اعوذ برب الناس من كل طاعن 


وبالبيت ركن البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسوداذ يمسحونه 
وموطىء إبراهيم في الصخر وطأة 
وأشواط بين المرُوتين الى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمعشر الاقضى إذا عمدواله 
وتوقافهم فوق الجبال عشية 
وليلة جمع والمنازل من منى 
وجمع إذا ما المقربات أَجِرْنّه 
وبا جمرة الكبرى إذا صمدوالا 
وكندة إذترمي الجارعشية 
علبقاو ف عن ما احتلفا له 
وحطمهم سُمر الرماح مع الظبى 
ومشيهم حول البسال وسرحه 
فهل بعد هذا من معاذٍ لعائل 
يطاع بنا الاعداء ودّوا لواننا 
كذبتم وبي ت الله نترك مكة 
كذبتم وبيت الله تُبزى محمدا 
أبيت بحمد الله ترك محمد 
وقاللي الاعداء قاتل عصابة 
ونسلمه حتى نُصرّع حوله 
وينهض قوم في الحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه 
وإنا تعمد اللهإن جيذما أرق 
بكفي فتىّ مثل الشهاب سميدع 


بجي 


علينا بسوء او ملح بباطل 


وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل 
على قدميه حافيا غير ناعل 
ومافيههما من صورةٍ وتمائل 
ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
ألالّ الى مفضى الشّراجٍ القوابل 
يقيمون بالايدي صدور الرواحل 
ومافوقها من حرمة ومنازل 
سراعاً ىم| يخرجن من وقع وابل 
يؤمُون قذفاراسها بالجنادل 
تحير بها حجاج بكر بن وائل 
وردٌاعليه عاطفات الوسائل 
وإنقاذهم ما ينتقي كل نابل 
وسلميّه وخد التّعام الجوافل 
وهل من معيذ يتقي الله عادل 
مجه لايوات د وكابل 
ونظعن الا أمركم في بلابل 
ولما نطاعن دونه ونناصل 
بمكة أسلمه لشر القبائل 
أطاعوه وابغه جميع الغوائل 
نقاتل عنه بالظبا والعواسل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
هوض الرٌوايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فعل الأنكب المتحامل 
لتلتبسن أسيافنا بالأماثل 


أخى ثقةٍ حامى الحقيقة باسل 


ل سح بد 


وبالبيت حق البيت من بطن مكة 


من السّر من فرعي لؤي بن غالب 
شهورا واياما وحولا مجرما 
وماترك قوم لاأباً لك سيدا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الملاك من آل هاشم 
لَعمري لقد أجرى أسيد وبكره 
جزت رحم عنا أسيد وخالدا 
وعثان لم يربع علينا وقنفذ 
أطاعا بنا الغاوين في كل وجهة 
كا قد لقينا من سبيع ونوفل 
فإن يلقيا أو يمكن الله منها| 
وذاك ابو عمرو ابى غير مغضب 
يناجي بنا في كل نممسى ومصبح 
ويقسمن بالله ماان يغشنا 
اضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا 
وكنك امرها من تعاف جرايه 
فلست أباليه غل ذات نكسه 
وعتبة لاتسمع بناقول كاشح 
وقد خفت إن لم تزدجرهم وترعووا 
ومرابو سفيان عني معرضا 
يفرالى نجد وبرد مياهه 
واعلم أن لاغافل عن مساءة 
فميلوا علينا كلكم ان ميلكم 
ويخبرنافمل المناصحانه 
أمطعم لم اخذلك في يوم نجدة 


م وك 
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وبالله ان الله ليس بغافل 


منيع احمى عند الوغى غير واكل 
يحوط الذمار غير ذرب مواكل 
ثمال اليتامى عصمة للارامل 
فهم عنده في رحمة وفواضل 
الل بغضناإذ جرانا لآكل 
ولكن أطاعا أمر تلك القبائل 
وميرقبافينامقالةقائل 
وكل تولى معرضالم يجامل 
نكل لهم صاعا بصاع المكايل 
ليظعننا في اهل شاءٍ وجامل 
فناج اباعمرو بناثم خحاتل 
بلى قد نراه جهرة غير حائل 
بسعيك فينا معرضا كالمخاتل 
ورحمته فينا ولست بجاهل 
فعش يا ابن عمي ناعم| غير ماحل 
حسود كذوب مبغض ذي دغاول 
تلاقي ونلقى منك إحدى البلابل 
كانك قيل في كبار المجادل 
ويزعم أن لست عنهم بغافل 
كذاك العدو عند حقٌ وباطل 
سواء علينا والرياح بباطل 
شفيق ويخفى عارمات الدواخل 


ولايوم خصم إذ أتوك ألدة 
بميزان قسط لايخيس شعيرة 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم 
وكان لنا حوض السقاية فيهم 
فا ادركوا ذحلا ولا سفكوادما 
بني أمة مجنونة هندكية 
وسهمٌ محزومٌ تمالوا وألبوا 
وحث بنوسهم علينا عدبهم 
يعضون من غيظ علينا أكفهم 
وشائظ كانت في لؤيٌ بن غالب 
ورهط نفيل شر من وطىء الحصى 
فعبد مئاف انتم خير قومكم 
ليهن بني عبد مناف عقوقها 
فإنيك قوم سرهم ما صنعتم 
فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا 
ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة 
ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم 
وإنذ تك كعب من كعوب كبيرة 
وكنا بخير قبل تسويد معشر 


0101000000000 0|0'|606310110من 1 


إلى أن قال: 


أولي جدل مثل الخخصوم المساج 
عقوبة سر عاجلاً غير آجل 
لهدشاهدمن نفسه غير عائل 
بني خلف قيضا بنا والغياطل 
وآل قصيٌ في الخطوب الاوائل 
ونحن الذرى منهم وفوق الكواهل 
وما حالفوا إلا شرار القبائل 
بني جمح عبيد قيس بن عاقل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
عديّ بن كعب فاحتبوا في المحافل 
بلايِرَةِ بعد المي والتواصل 
فلا تشركواني امركم كل واغل 
تكونوا ىا كانت احاديث واكل 
وجثتم بأمرمخطيء للمفاصل 
الآن حطاب اقدر ومراجل 
وخذلانها وتركها في المعاقل 
سيحتلبوها لاقحاغير باهل 
إذن ما لجأنا دونهم في المداحل 
لكتا ابي عند الساء الطافل 
فلابديومامرةمن تزايل 
فلا بديوماانهاني مجاهل 
هم ذبحونا بالمدى والمقاول 


كذبتم وبيت الله نبزى محمدا 


فكل صديق وابن اخت نعله 
سوى ان رهطا من كلاب بن مرة 
بتي اسد. لاتطرقق عل الاذئ 
فنعم ابن اخت القوم غير مكذب 
اشم من الشم البهاليل ينتتمي 
لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
فلا زالفي الدنيا جمالا لأهلها 
فمن مثله في الناس او من مؤمل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
كريم المساعي ماجد وابن ماجد 
فأيّده رب العباد بنصره 
تور انك درل ان اح وسسة 
انك امامل كن حاة 
وداستكم منا رجال اعزة 
لقدعلمواان ابنئا لا مكذب 
رجال كرام غيرٌ ميل نماهم 
وقفنا لهم حتى تبدد جمعهم 
شباب من المطلبين وهاشم 
بضرب ترى الفتيان فيه كانهم 
ولكننا نسل كرام لسادة 
سيعلم اهل الضغن أي وأبهم 

وأجمم مني ومنهم بسيفه 
ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم 
فاصبح منااحمد في ارومة 
كاني به فوق الجياد يقودها 


وجدت بنفسى دونه وحميته 


م اك 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


وما نطاعن دونه ونناضل 


لعمري وجدنا عيشه غير زائل 
براءالينامن معقة خاذل 
اذالم تجىء بالحق قول لقائل 
زهير حساما مفردا من حمائل 
الى حسب في حومة المجد فاضل 
وإخوته دأب المحب المواصل 
وزينا على رغم العدو المخابل 
اذا قايس الحكام اهل التفاضل 
يوالي إلههاليس عنه بذامل 
لهدارث مجد ثابت غير ناصل 
واظهر دينا حقه غير ناصل 
تجر على اشياخنا في المحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
اذا جردوا ايمانهم بالمناصل 
لديهم ولاايعني بقول الاباطل 
الى الع آباء كرام المخاصل 
وحسر عنا كل باغ وجاهل 
كبيض السيوف بين ايدي الصياقل 
ضواري اسود فوق لحم خرادل 
هم يعتلي الاقوام عند التطاول 


يفوزويعلوفي ليال قلائل 
يلاقى اذا ما حان وقت التنازل 


ويحمد في الآفاق في قول قائل 
تقصرمنها سورةالمتطاول 
الى معشر زاغوا الى كل باطل 
ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


بجي 


الى ان قال: 
وما ترك قوم لا ابا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل 
وأبيض يسسقي الغمام بوجهه ال اليتامى عصمة الارامل 
يلوذ به الحلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 
الى أن قال: 
فمن مثله في الناس أيّ مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالي اها ليس عنه بغافل 
ومنها: 
لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الاباطل 
فاصبح فينا أحمدٌ في ارومة تقصر عنها سورة المتطاول 
وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


قال ابن هشام بعد رواية القصيدة كلها وهي (واحد"'' وسبعون بيتا 
هذا ما صح له من هذه القصيدة''؟. قال: وحدثني من اثق به قال: اقحط 
اهل المدينة فأتوا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فشكوا ذلك اليه 
فصعد المنبر فاستسقى فم| لبث ان جاء من المطر مااتاه اهل الضواحي 


ولاشك انالله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التخاذل 
كما قد ارى في اليوم والأمس جده ووالدهرؤياهماخيرآفل 


200 في المخطوطتين (احد) والصحيح ما اثبتناه في المتن 
(0) ابن هشام الحميري. السيرة النبوية ج١‏ ص .١18١‏ 


هد جور 
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يشكون منه الغرق. فقال (صل الله عليه وآله وسلم): اللهم حوالينا ولا 
علينا فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كأكليل فقال (صل الله 
عليه وآله وسلم): لو ادرك ابو طالب هذا اليوم لسّره. فقال بعض اصحابه: 
كأنك يا رسول الله اردت قوله وأبيض البيت قال: أجل”"'. 


قلت: انظر شهادته له (صل الله عليه وآله وسلم) بعد موته بأنه يسرّه 
كالات رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقد نبهنا عليه فيما مرّ ومنها 
ما قاله لا سافر به الى الشام فأخبره بُحيرا بنبوته وأمره بردّه الى مكة وجاء 
نفر من اهل الكتاب يريدون قتله وهم (زبير وتمام ودريس) فردهم عنه 
ببحيرا”"' وهي هذه الأبيات”" 


.١8١ص‎ ١١ج المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق ج” ص »١5‏ ابن حجر. الآصابة ج١‏ ص ©5735 . المقريزي» 
امتاع الاسماع ج 4 ص١18؛‏ ابن سيد الناس. عيون الاثر ج١ص‏ ”57» السيوطي الخصائص 
الكبرى ج١‏ ص 856, الحلبي. السيرة الحلبية ج١‏ ص .١160‏ 

فيه الهو الحرام و شع مح السلبعاء ء (ديوان أبي طالب) ص 85-85 وهي: 


بكى طرباً ل رآني محمد كأن لايراني راجعالمعاد 
فت يجافيني تمثّل دمعه وعبرته عن مضجعي ووسادي 
فقلت له قرب قعودك وارتحل ولا محش مني جفوة ببلاد 
وخلٌ زمام العيس وارتحل بنا على عزمة من امرنا ورشاد 
ورح رائحافي الراشدين مشيّعا ‏ لذي رحمفي القوم غير معاد 
فرحنا مع العير التي راح ركبها يؤمون من غورين أرض إياد 
فا رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلوغ مكل فؤادٍ 
وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجودا له من عصبة وفرادٍ 

زببراً وتماماً وقب كان شاهداً دريسا وهموا كلهم بفساد 

فقال لهم قولاً بحيرا وأيقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 


بجي 


فما رجعوا حتى رأوا من محمد احاديث تجلو غم كل فؤاد 
زبيراً وتماماً وقد كان شاهداً دريساً و#مواكلهم بفساد 
فقال لهم قولا بحيرا وايقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 
كما قال للرهط الذين تمودوا وجاهدهم في الله خير جهاد 
فقال ول بملك له النصح رده فإن له ارصاد كل مصاد 
فاني اخاف الحاسدين وانه (لفي)!١'‏ الكتب مكتوب بكل مداد 
[ومنها من قصيدة بائية يذكّر فيها قريشاً بنعمة إهلاك أصحاب الفيل 
ووتعيبر عو تل 0 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاخاشب 
فعندكم منه بلاء ومصدق غداة أبي يكسوم هادي الكتايب 


كتيبته بالسهل تمسي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب 
فما اتاكم نصر ذي العرش ردهم 0 جنود الملائك بين ساف وصاحب7") 


كما قال للرهط الذين تبودوا وجاهدهم في الله كل جهادٍ 

فقال ولم يترك له النصح رده فإنلهإرصاد كل مصاد 

فإني أخاف الحاسدين وإنه لفى الكتب مكتوب بكل مداد 
)١(‏ في المخطوطتين (أخو)والمثبت في ديوانه ما اثبتناه في المتن. 
(0) لاتوجد هذه القصيدة في ديوان أبي طالب وانم| نسبت لابن الاسلت وهو صيفي بن عامرء 
ابو قيس الخنزرجي وفيها يخاطب قريشا أكما جاء في المصادر التالية: ابن حيان الاندلسي» تفسير 
ج١1‏ ص »١50‏ الذهبيء تاريخ الاسلام ج١١‏ ص”157», ابن كثيرء البداية والنهاية ج١"‏ ص 0 
ابن هشام الحميريء السيرة النبوية ج١‏ ص 8" الكلاعي» سليمان بن موسىء الاكتفاء با 
(") المليك بدلا الملائك» ابن هشام ج١‏ ص9 "'و185ء البداية والنهاية ج“اص1894١.‏ 
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فولوا سراعاً هاربين ولم يؤب 2 على أهله ملحبش غير عصائب]'١)‏ 


غعذاوة قريش للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) وقولهم:إنك تسب آباءنا 
ون تشتم الهتنا 00 


(؟) الزيلعي. تخريج الاحاديث والاثارج ص 378» السيوطي. الدر المتشور جه ص09 "؛ ابن 
الكبرى ج١‏ ص5١١.‏ عن جابر بن عبد الله. قال: قال أبوجهل والملاً من قريش لقد انتشرعلينا 
أمر محمد فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره 
إن كان كذلك فأتاه فل) أتاه قال عتبة: يامحمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه قال فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إنما بك الرئاسة 
عقدنا ألويتدنا لك فكنت رأسنا مابقيت وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي 
بنات قريش شئت وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ماتستعين بها أنت وعقبك من 
عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون فقراً حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم 
فقال أبو جهل يامعشر قريش والله مانرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وماذاك إلا 
من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبوجهل والله ياعتبة ماحسبناك إلا أنك صبوت 
إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام محمد 
فغضب وأقسم بالله ل يكلم محمدا أبدا قال ولقد علمتم إني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته 
فأجابني بثيء والله ماهو بسحر ولاشعر ولاكهانة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 


م 0ك 


ل 003333 سس ججح بهم 

لوطي عل لزنا !"رمن اشصبدوانه وسيك) 1 كرت سكين 
عبدة أصنام وإلا لقالوا له شتمت (آباءك”" وإن أبا طالب لم يكن يعبد 
الأصنام وإلا لغاظه ذلك منه ولما قام معه ونصره أو لقال له استثئن صنمي أو 
توسل إليهم بالحتهم في قصيدته المذكوره ولم يفعل بل إنما توسل بالله وبالبيت 
والمشاعر وبالحجاج. وبالله التوفيق 


فصل 

هذا الذي اخترناه من كون نجاة أبي طالب لما كان عنده من التصديق 
(القلبي)”" الكافي في النجاة في الآخرة هو طريق المتكلمين من أتمتنا 
الأشاعرة”“'“والماتريدية”*)رضي الله عنهم ومادلّت عليه أحاديث الشفاعة 


فأمسكت بفيه وناشدته الرحم ليكف ولقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا م يكذب فخفت أن 
ينزل بكم العذاب. 

)١(‏ نسخة ب (أباه). 

(0) نسخة ب (أباك). 

(*) نسخة ب ساقطة. 

(5) الاشاعرة: هم اصحاب أبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المولود في البصرة سنة 57٠‏ 
ه والمتوفي ببغداد سنة 75 ه وهو من احفاد أبي موسى الاشعريء تتلمذ على يد أبي علي 
الكيافى ودرس علبهءاصوك الفزلة وطرق العدلا فا واغملي معلواعنن لايع الاعوزال 
بنئة »اه كان ابواطسين الالتتعرى عل نهب لشاف ف قتروع اله واستعمل الاذلة 
الكلامية لإثبات عقائده الدينية وكان يوفق بين مبادىء الأدلة وبين عقائد اهل السنة» واسس 
بذلك المذهب الاشعري وكان يعتقد بقدم القرآن ووجود فرق بين ذات الله وصفاته وضرورة 
رؤية الله يوم القيامة مخالفا الاعتزال في ذلك واقام الحجة والبرهان في تبيين عقائد اهل السنة 
والجماعة وتأيبدهم على خلاف براهين المعتزلة وتأويلاتهم. موسوعة الفرق الاسلامية ص .٠١9‏ 
(5) الماتريدية: اصحاب أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» وهو من ائمة السنة 
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الملتقدمة وقد علمت أنه لا منافاة بين القول يالتجاة وبين الأحاديت الدالة 
على عذابه ودخوله النار لجواز كون الدخول لترك النطق بالشهادتين أو ترك 
الصلاة كما مرت الاشارة اليه. وهذه الطريقة جادة الأشاعرة لا يمكن أن 
اعد بكرها وقد تسععم مو الأقنة الأن انه كان قد أنبنلم وار التي 
(صل الله عليه وآله وسلم) في أوائل البعثة ولكنه كان يكتم إيوانه حفظاً 
للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) فإن قريشاً لاعتقادهم أنه على الشرك 
كانوا يراعون حقوقه وذممه ويحمون ذماره ولو أظهر الإسلام لعادوه كبقية 
المؤمنين فربم| توصلوا إلى ما أرادوا من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وقدمرٌأنه (صل الله عليه وآله وسلم) قال: مانالت قريش مني حتى مات 
أنوطالي"'غذا ناه 


وتمن قال بذلك الإمام المنصور بالله من أئمة الزيدية '''حيث يقول في 


الكبار في علم الكلام؛ كانت بينه وبين أبي الحسن الاشعري اختلافات في علم الكلام. ومذهبه 
الكلامي قريب الى الاعتزال بل مناصر له. كان الماتريدي من اتباع أبي حنيفة في الفقهأمات 
)١(‏ مناقب ال أبي طالب. ابن شهر اشوب ج١١‏ ص١1,‏ مجمع الزوائد. الهيثمي ج7 ص ١6‏ فتح 
معين الدوريء يحجيى بن معين ج ١‏ ص27 تاريخ مدينة دمشق. ابن عساكر ج1١‏ ص94 525 
تاريخ الاسلام. الذهبي ج١‏ ص 775» البداية والنهاية. ابن كثير ج ص١ ١16‏ امتاع المقريزي. 
المقريزي ج١‏ ص 45 . 

عو الأمام الصو ياابو السو ضبد اللابق هنو بن شلياة بن هوه امسق البمتي: 


ببس««بسابا الت وب 


جواب أبيات ابن المعتز التي أولها"": 


وسيروا على السنن الأقوم 
ومن يعلم الحق لا يندم 


بني عمنا راجعوا ودنا 


(لنا مفخر ولكم مفخر 


مصنفات كثيرة منها الشافي في اصول الدين,ء الفتاوى المنصورية؛ زبدة الادلة في معرفة الله 
)١(‏ وردت هذه القصيدة كاملة في الحدائق الورديه ج ”ص 875 و الغدير جه ص 917 


لكم حرمة بانتساب اليه وها نحن من لحمه والدم 
لئن كان يجمعنا هاشم فأين السنام من المنسم 
ءابو نا 'انى “طالب واسلووالناس ]1 تسلو 
وقدكان يكتم ايانه فأماالولاءفلايكتم 
واي الفضائل لم نحوها ببذل النوال وضرب الكمي 
قفونا محمد في فعله وانعع قفوم ابا جرم 


هدى لكم الملك هدي العروس 
وورثنا الكتاب واحكامه 


فكافيتموهيسفك الدم 


فأن تفزعوا نحو اوتاركم فزعنا الى آيه المحكم 
أشرب الخمور وفعل الفجور ١‏ من شيمالنفر الاكرم 
قتلتم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقي العمي 


فحزتم بملك لكم زايل 
ولابد للملك من رجعة 


الى النفر الشم:اضل:الكسا 


ومن طلب الحق لم يظلم 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
فأنتم بنو ابنته دوننا ونحن بنو عمه المسلو)7؟ 
إلى أن قال: 


حماه ابونا ابو طالب وأسلم والناس لم تسلم 
وقد كان يكتم ابمانه وأما الولاء فلم يكتم 
وعلى هذا فأبو طالب من السابقين الأولين وهذا إن لم أقف عليه لغيره 
فإنه غير بعيد من مناصرة أبي طالب له (صل الله عليه وآله وسلم) كما مرّ. 
نعم ينافيه قوله (صل الله عليه وآله وسلم) في الصحيح”" ياعم قل 
كلمة احاج بها يوم القيامة وقوله لعمه العباس إني لم أسمعه إلا أن يحمل قوله 
وأسلم على أنه آمن بقلبه ولم يكن ينطق بلسانه فيرجع لما قررناه والله أعلم. 
واذعت الشيعة الإمامية إسلامه ونطق بالشهادتين عند الموت. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة”": وذكر جمع من الشيعة ”*“أنه مات 
مسلا وفسكواب] سب البهسن قوله((ودعوتتي وعلمست انك )صادق))© 
البيتين المتقدمين. قال وقد وقفت على تصنيف لبعض الشيعة يثبت فيه 
اسلام أبي طالب بأدلةٍ منها ما خرجه من طريق يونس بن بكير عن محمد 


بهاعند الله)؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم ج١‏ ص٠‏ 5. 

(*) ابن حجر. الاصابة ج/اص9/8١.‏ 

(4) في الاصابة (الرافضة) ج/اص/14. 

00 ودعوتنى وعلمت انك صادق ولقد صدقت فكنت قبل امينا 
ولقدعجقي رفن سيد من خير اديان البرية دينا 


لكر جح 


بن اسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض اهله عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لما اتى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
ابا طالب في مرضه قال له: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أستحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة قال: يا بن أخي والله لولا أن تكون سبة عل وعلى أهلي 
من بعدي فيرون أني قلتها جزعاً عند الموت لقلتها لا أقولما إلا (لأسترك)(© 
هاف ثقل ابو طالب رؤي يحرك شفتيه فأصغى اليه العباس فسمع قوله 
فرفع عينه فقال: قد قاهما والله الكلمة التي سألته''". انتهى 

قلت: ولفظ ابن هشام فلم تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس اليه 
يحرك شفتيه قال: فأصغى اليه بأذنه قال: فقال يا ابن أخى لقد قال أخى 
الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لم 
أسمع”". 

قالالحافظ بن حجر**؟': الحديث ضعيف وبتقدير ثبوته فقدعارضه ما 
أبيه أن ابا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صل الله عليه وسلم 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا ابا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال هو على 
)١(‏ الاصابة ج/لاص98١.‏ 


فر السيرة النبوية لابن هشام ج "ص 7/85. 
(:) الاصابة ج/اص99١.‏ 


د جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
ملة عبد المطلب فقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لأستغفرن لك مالم 
أن عنك ونزلت #إمّا كَانَ لِلنبِيٌ وَالَذِينَ أَمَنُوا» الآية7) 


أقول: أما كونه ضعيفاً فقد مرت له شواهد غير واحد وسيأتي أيضاً مع 
كونه في المناقب وأما كونه عارضه ما هو أصح منه فالجواب: إنه لا يعارضه 
وإنما تكون المعارضة إذا لم يمكن الجمع فقد اتفقوا على إن الجمع مقدم على 
الترجيح وهنا يمكن الجمع بأن يقال قوله هذا عند حضور من ذكر من 
تريش وقولة الآرل عدسا تعي ااقكون اطشه بالشديادقق ايديف للدبية 
الصحيحين والدليل على هذا رواية ابن هشاء”'" لحديث ابن عباس السابقة 
فإن فيها قال رسو الله (صل الله عليه وآله وسلم) يعني لقريش تقولون 
لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه قال: فصفقوا بأيدهم ثم قالوا: 
أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهاً واحداً إن أمرك لعجب ثم قال بعضهم 
لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون فانطلقوا وامضوا 
على دين اباككم حتى يحكم الله بيننا وبينه» قال: ثم تفرقوا فقال أبو طالب: 
والله يا ابن أخي ما رأيتك كلفتهم شططاً في نسخة (سخطا»» فل قالها أبو 
طالب طمع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال فجعل يقول له أي 
عم فأنت فقلها أستحل لك به الشفاعة الحديث المتقدم, فكأنه لما تفرقوا 


تأخر أبو جهل و عبد الله بن أبي أمية يتتظرون جواباً ألين من رسول الله 


)١(‏ وبنفس السند المحلى لابن حزم ج١١‏ ص١٠‏ 7؛ مسند امد ج 0ص ”77 »صحيح البخاري 
(0) الحميري» ابن هشام. السيرة النبوية ج "5 ص 7/87. 


لكر جح 


0000ل ل 1>تكت” 
فقال أبو طالب ما قال يسمعها الذي طلبه النبي منهم ليس بشطط فطلب 
منه رسول الله أن يقولما فأجاب بم أجاب مداراة لهم إئلا ينفرهما خشية أن 
يؤذوا رسول الله بعده. ثم بعدما ذهبوا كلهم وأيقن بالموت نطق بها لما كان 
متظويا عليوق ممه مو التريضي والتستوق كدر هذا القديت اسه 
توية المبحسين لأمعارقا لدعا سل ابو كنامووقع وعدي إحياء 
الأبوين مع ضعفه عنده ناسخاً لحديث مسلم وغيره. وقوله (صل الله عليه 
وآله وسلم) في رواية ابن هشام لم أسمع لاا يدل على عدم قوله فقد قال 
العباس يوم بدر بعد أن قال أنا كنت مسلا لا أدرى أما ظاهرك فكنت علينا 
وأخذ منه فداء نفسه وثلاثة ابن اخويه وحليفه فلم يصدق عباساً ولم يكذبه 
كذلك لم يكذبه هنا ولم يصدق لأن عباساً إذذاك لم يكن أسلم وقد ظهر لك 
بأن هذا الجواب يغني عن الجواب بأن أبا طالب قد علم أن عبد المطلب 
كان على التوحيد فلهذا قال هوعبى ملة عبد المطلب فإن هذا وإن كان جواباً 
صحيحاً ايضاً كما سبقت منا الإشارة إليه ولكن إنما يحتاج اليه عند تحقق 
المعارضة وقد قررنا انه لا معارضة ولا ينافيه قوله آخر ما قال لأن المراد 
آخر ما قال ني ذلك المجلس أو آخر ما راجع به رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وهذا كان في مجلس آخر ومن عند نفسه من غير طلب أحد منه 
ويفصح بذلك رواية مسلو'' حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على 


)١(‏ صحيح مسلم ج١‏ ص٠‏ 5» النووي. شرح صحيح مسلم ج١١‏ ص5 :7١‏ صحيح البخاري 
جاص 98وج ص18 عمدة القاري ج8/ص١18وج9١‏ ص0١٠23‏ تحفة الاحوذي 
(المباركفوري) ج4وص27”5» صحيح ابن حيان ج”7ص517. مسند الشاميين (الطبراني) 
عأض 17# فشن الشاكل سن حدية المحيحهين (ابين الشوزي) ح#ص ال 


١ 3‏ 7ع 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
ا م ا 


ا ل 
صفوان بن عمرو”" عن ابن عامر ال هوزني أن رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول وصلتك رحم. قال: وهو 
مرسل ومع ذلك فليس في قوله وصلتك رحم ما يدل على إسلامه بل فيه 
مايدل على عدمه وهو معارضته اذ لو كان أسلم لمشى معه وصلى عليه 
العهي 5 

أقول: الدليل لا يطابق الدعوى إذ الدعوى أن كلمة وصلتك رحم لا 
تدل على إسلامه والدليل على عدم صلاته عليه لا يدل هذا أن جعلناه 
معارضة وإن جعلناه منعا فكذلك سن المنع يباين المنع ومع هذا فنقول: 
بل الكلمة دالة لغة على إسلامه إذ لا رحم بين الكافر و المؤمن بعد الموت 
ولا أنساب بينهم يومئذ وقد قالهها بعد موته واللفظة من حيث اللغة تحتمل 
الإخبار والدعاء وعلى الوجهين حاصل لأن دعاءه (صل الله عليه وآله 


(1) الاصابة ج/اص19/8. 
ابن المبارك والوليد وابو اليمان» قال علي:كان يحيى القطان عنده صفوان ارفع من عبد الرحمن 
بن يزيد وقال يزيد بن عبد ربه» مات صفوان سنه حمس وحمسين ومائة 


5 0 


وسلم) مستجاب وعدم صلاته عليه لعدم مشروعيتها حينئذ '' وعدم مشيه 
في جنازته قد يكون حذرا من سفاهة المشركين وأذاهم فقد قال أهل السير 
لمامات أبو طالب نالت قريش من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
من الأذى مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش فنثر على (رأسه)”" تراباً فدخل (صل الله عليه وآله وسلم) 
بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
فإن الله مانع أباك ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى 
مات أبو طالب هكذا رواه ابن سيد الناس”" ويؤيد إستعجال أذاهم له أنهم 
قاموا من عند أبي طالب مغضبين حاقدين على رسول الله (صل الله عليه 
البمقهات 


الأمام الشافعي ومن وافقه إذا اعتضد بمسند ولو ضعيفاً وهذا قد اعتضد 
بالمشند السابق ون هشاهد ار ضغينف :سياق: وشاهد اضر أقوئ أورده 


.1١”ص/8ج الاصابة‎ )١( 

(0) نسخة ب (وجهه). 

ابن سيد الناسء السيرة النبوية (غيون الاثر)ج ١1/١١‏ ابن كقيرء السيرة النبوية 
ج7ص 1717و ص2155 الصالحي الشامي؛ سبل المدى والرشاد جاص 576» الحلبي» السيرة 
الحلبية ج"'ص١55.‏ 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
السيوطي ني الخصائ ص ”قال أخرج ابن عساكر”" عن عمرو بن العاص 
سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: إن لأبي طالب عندي 
وخا سابليا ف 


قال: ومنها ما ذكره من طريق راشد الحاني قال: سثئل ابو عبد الله يعني 
جعفر بن محمد الصادق عن أهل الجنة فقال: الأنبياء في الجنة والصالحون 
في الجنة والأسباط في الجنة وأكمل العالمين يحشر محمد (صل الله عليه وآله 
وسلم) يقدم آدم فمن بعده آبائه وهذه الأصناف محدقون به ويحشر عبد 
المطلب له نور الأنبياء وجمال الملوك ويحشر أبو طالب في زمرته فإذا صاروا 
في حضرة الحساب وتبواأً أهل الجنة منازلهم ودحر أهل النار إرتفع شهاب 
عظيم لاايشك من رآه أنه عموم من النار ويحضر كل من عرف ربه من جميع 
الملل ولم يعرف نبيه ومن حشر أمة وحده والشيخ الفاني والطفل فيقال لهم 
إن الجبار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار فكل من اقتحمها خلص 
الى أعلى الجنان ومن كع عنها غشيته. أخرجه عن ابن بشير احمد بن إبراهيم 
بن معلى بن أسد عن ابن صالح الحمادي عن أبيه عن جده سمعت راشد 
الحماني فذكرها. قال الحافظ ابن حجر وهذه سلسلة شيعية غلاة في رفضهم 


م اعثر عليه في خصائص السيوطي. 

(؟) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق ج77ص75”. المتقي الهندي» كنز العمال ج7١‏ ص ١07‏ بنفس 
السند عن ابن عساكرء وذكرها في الجزء ج17١‏ ص ": أن (لبني أبي طالب عندي الخ). 

(*) قال ابن منظور في لسان العرب ج١١‏ ص57: 

البلل: الندىء والبلال: الماء» والبليل والبليلة: ريح باردة مع ندى ولا تجمع؛ وكل ما يبل به 
الحلق من الماء واللبن بلال وقولهم: انضحوا الرحم ببلالها أي صلوها بصلتها وندوهاء وبل 
رحمه يَبّلها بلا وبلالاً: وصلها. 


- هيع 


ل ب _ببيججججسسسسحييييييييب؛)جه 
والحديث الآخر منه ورد من عدة طرق في حق الشيخ ال هرم ومن مات في 
الفترة ومن ولد أكمه أعمى أصم ومن ولد مجنوناً أو طرأ عليه الجنون قبل 
أن يبلغ ونحو ذلك. وإن كلا منهم يدلي بحجة ويقول لو عقلت أو ذكرت 
لأمنت فيرفع لمهم نار ويقال أدخلوها فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً 
ومن امتنع أدخلها كرها. هذا معنى ما ورد من ذلك وقد جمعت طرقه في 
جزء كبير ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها 
طايعاً فينجوء ولكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك وهوما تقدم من آية 
براءة. وما وردني الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ما أغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك فقال: هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل فهذا شأن سمنمات غل الكفر ولو كان مات غل التوحيد لنجا من 
النار أصلاً والأحاديث والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك انتهي. 27 

كلام الحافظ ابن حجر بلفظة أقول: وبالله التوفيق ليس في الحديث ما 
ينكر إلا كون أبي طالب في زمرة عبد المطلب وبيانه أن آخر الحديث كم أقرٌ 
هو بنفسه ورد من عدة طرق وقد سقناها في سداد الدين”'' عند بيان امتحان 
أهل الفترة وأما صدر الحديث فله شواهد كثيرة صحيحة منها(آدم ومن دونه 
تحت لوائي)”" وأما إن عبد المطلب يعطى نور الأنبياء وجمال الملوك فلأنه 
كان على التوحيد فيبعث وحده كمن أخبر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 


.5١7-17٠١صالج الاصابة‎ )١( 
البرزنجىء سداد الدين وسداد الدذين ص79/8.‎ )0( 
.؟١١ص الحيثمي. مجمع الزوائد ج١٠ ص7/7”” فخر الدين الرازي. تفسير الرازي ج”‎ )"( 


هد جور 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
عن أمثاله أنه يبعث أمة وحده ومن يبعث أمة وحده لا يبعد أن يعطى نور 
الأنبياء لأنه مستقل لا تابع وله شاهد. روى البيهقي وأبو نعيم عن كعب 
الأحبار أنه قال: في التوراة في صفة أمة محمد أنهم في القيامة يعطون نور 
الأنبياء أورده السيوطي في الخصائص الكبرى”' وعده من خصائص هذه 
الأمة وأما أنه يعطى جمال الملوك فلأنه كان سيد قريش في زمانه فهو بذلك 
ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلموا"' على أنه ليس في الحديث تصريح 
بآن عبد المطلب يدل الجنة قبل الإمتحان بل ظاهر السياق يدل على أنه 
يمتحن وبعد الإمتحان لا يبعد دخوله الجنة بل هو نفسه نمن جوزه وارتضاه 
وأماكون أبي طالب في زمرته فيوجه بأن يحمل توقفه في النطق بالشهادتين 
على ظاهر حديث الصحيحين على أنه كان بذل جهده ني الدليل فلم يظهر 
له أحد الطرفين فيكون معذوراً على ما ذكرنا. عن الغزالي في المقدمة الاولى 
من سداد الدين”" فكان حكمه حكم أهل الفترة فناسب أن يكون في زمرة 
عبد المطلب بهذا الإعتبار أو بأن يحمل على أن عبد المطلب صحابي على ما 
ذهب اليه ابن السكن وغيره وهو الذي اخترناه وأبو طالب آمن به عند 
موته أو انه كان مصدقاً بلقبه فكان في زمرته. وأما اذا جعلنا عبد المطلب من 
أهل الفترة وأبا طالب ممن أدرك البعثة فيبعد ذلك ولا يناني على هذا الوجه 
في عبد المطلب كونه يعطى نور الأنبياء فأنه قد صار من هذه الأمة وكل 
واحد من هذه الآمة يعطى نور الأنبياء ى) تقدم على أنه قد اقتدى بإبراهيم 


.79١ السيوطي. الخصائص الكبرى ج١١ ص‎ )١( 
.7 البرزنجي» سداد الدين وسداد الدين ص98‎ 20 
1 ٠» فوم البرزنجى» سكاذ الدين وسداد الدذين ص 15949 ويشير الى المقدمة الاولى ص‎ 


لكر جح 


في نذره ذبح الولد واقتدى بإسماعيل في حفر زمزم وسن السقاية وسن دية 
النفس مائة وله على رسوله حق الأبوة وعظم الحرم في زمن الفيل فلا يبعد 
أن يعطيه الله نور الأنبياء المشرعين المتبوعين. 

وأما قوله: ان حديث الصحيحين يدفع ايانه» قلنا: لآ منافاة )| تقدم. 
وقولهة: إن هذا شأن من مات عل الكفو. قلنا: ليس شأن من هات هل 
الكفر أن يكون في ضحضاح من النار بل شأنه أن يكون ني الدرك الأسفل 
من النار وقوله (صل الله عليه وآله وسلم): لولا أنا لكان في الدرك الأسفل. 
كلام مفهوم واضح لأنه لولا أن الله هداه به للإيوان لمات كافرا وكان في الدرك 
الأسفل ى) قال (صل الله عليه وآله وسلم) فهو نظير قوله في ولد اليهودي 
الذي زاره (صل الله عليه وآله وسلم) في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم 
ومات الحمد لله الذي أنقذه بي من النار”'؟ وحينئذ ظهر لنا معنى لطيف في 
الحديث الآخر كان في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج الى ضحضاح 
منها""' وهو أن المعنى كان مشرفا على دخول الغمرات حيث أبى يتشهد ثم 
شفعت فيه فهداه الله للإيمان ولاينافيه هذا قوله (أنا لم اسمع)”" لجواز أن الله 
أخبره بعد ذلك ولكونه في النار مع أن الإسلام يجبّ ما قبله لاحتمال أنه 
دخل ببعض حقوق العباد (الذي)”*' كانت عليه بعد البعثة وليس في نزول 
١‏ نيل الاوطار» الشوكاني ج/ص7377» مسند احمد ج ص77 7. 
(؟) ينظر ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ج5١‏ ص 7١‏ يقول (أما حديث الضحضاح من 
النار فإنما يرويه الناس كلهم عن رجل واحدء وهو المغيرة بن شعبة وبغضه لبني هاشم وعلى 


[(9ة ابن هشام» السيرة النبوية ج 7 ص 1/85. 
(5) نسخة ب (التي). 


هود جور 


يع بغية الطالب لايمان أبي طالب 
قوله الله تعالى (إِنَّكٌ لا مَبْدِي مَنْ أَخْيَبُتَ)”' منافاة لهذا لأن الله هو الذي 
هداه بعد أن أيس منه النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ثم قال الحافظ ابن 
حجر”" وأخرج الشيعي”” أيضاً في صفة وفاة أبي طالب من طريق علي بن 
محمد بن مقيو!*' سمعت أبي سمعت جدي يقول: سمعت على بن أبي طالب 
يقول تبع ابو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من هذه الدنيا 
وهو عل ملته وأوصاني أن أدفنه في قبره فأخبرت رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) بذلك فقال: إذهب فواره وأنفذ لما أمرك به”' فغسلته وكفنته 
وحملته إلى الحجون فنبشتٌ عن قبر عبد المطلب فوجدته متوجها الى القبلة 


فدفنته معه29, 


قال مقيم: ماعبد علي ولا أحد من آبائه إلا الله تعالى الى أن ماتوا. أخرجه 
عن أبي بشير المتقدم ذكره عن أبي برده السلمي عن الحسن بن ما شاء الله 
عن أبيه عن علي بن محمد بن مقيم. قال”': وهذه سلسلة شيعة من الغلاة 
فلا تفرح به وقد عارضه ماهو أصح مما تقدم فهو المعتمد”". أقول كون 


.55 القصص/‎ )١( 

.7١7ص ابن حجر الاصابة ج/ا‎ )١( 

(0) جاء في المصدر السابق الرافضي وليس الشيعي. 

(5)لم اعثر على ترجمته في حين وجدناه في الاصابة ابن متيم وفي مصادر الشيعة علي بن ميثم. 

(5) العيني» عمدة القاري ج8 ص 55.» ابو يعلى الموصبي» مسند ابو يعلى ج ١‏ ص 775. الطبراني» 
المعجم الاوسط .”0١ / ١‏ 

(5) البرؤزنجى» سداد الدين وسداد الدين ص١٠‏ 4. 

0 القصوة ابن يطتر فق تابه الاضابة. 

(8) ابن حجرء الاصابة جلا ص7١7.‏ 


آباء علي لم يعبدوا إلا الله قد مرت أدلته بالنسبة لمن عدا أبي طالب وإنهم 
كلهم كانوا على التوحيد في سداد الدين"". 
آبائنا وتشتم آلهتنا وتسفه أحلامنا كما قالته بقية قريشء فلو عرفوا من آبائهم 
ذلك القالواات لاذكر اراكاك سوه 

وأما عداوة أبي لهب فبسبب مصاهرته أبا سفيان فكان ييوى 
هواهمءفالظاهر أن أبا طالب كان على ملتهم في ذلك الوعيد ولو عبد أبو 
طالب صن يلزم أن يكون أول من أشرك منهم ول يثبت عنه بطريق ثابت 
أن أيا طالب أول من أحدث الشرك وعبادة الأصنامء والأصل عدم ذلك 
وقوله تبع عبد المطلب في كل أحواله فالمراد من مكارم الأخلاق وحماية 
الذمار والرياسة وقوله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته إن كان ملة عبد 
المطلب التوحيد كما مر فلا إشكال او غير ذلك فمعناه مدة حياته الى اخر 
عمره وهو اشارة الى ما قاله ابو طالب لقريش هو على ملة عبد المطلب وقد 
مر الجواب عنه فلا ينافي أن أبا طالب آمن في آخر نفس ولم يسمعه علي كما 
لم يسمعه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأما كون السلسلة غلاة 
فليس كل غالٍ يكذب وكم من الغلاة رووا عنهم في الصحيح ولاسيا فقد 
تجمعت شواهد متعددة باجتماعها تكتسب قوة تفيد موت أبي طالب على 
20 


الإيهان ولبعض هذا الحديث شاهد قد مر وهو ما أخرجه ابن سعد”'"' وابن 


() البرزنجيء سداد الدين وسداد الدين ص١‏ 5. 
هم ابن سعد» الطبقات الكبرى ج١‏ ص7١١.‏ 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
أبي طالب فبكى فقال: اذهب فغسله وكفنه وواره غفر الله له و رحمه ففعلت 
الحذيك"". عل أن إغنادتا عل (السيلك)""" الأول الكاني ف الفحاةولا 
نحتاج الى هذا ولكنه زيادة تأكيد للمدعى والله اعلم'". 


هه 
سس ان 


قال :وقد اسغيل اهبا بقول اشتعال (تالزين اموا نوع رزوة وتفثوة 
وَاتَبعُوأً النورّ الَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ المفْلِحُونَ)”؟ قال: وقد صدقه أبو 
طالب ونصره بم اشتهر وعلم ونابذ قريشاً بسببه ما لا يدفعه احد من نقلة 
الاخبار فيكون من المفلحين قال وهذا مبلغهم من العلم لأنا نسلّم أنه 
نصره وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز 
الراعي الى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول مارتب عليه من الصفات 
كلها ""انيبى: 

أقول إن أريد بالفلاح أصل النجاة من النار فهو إن) يترتب على الإيمان 
الذي هو التصديق عند المحققين ىك مر في المقدمة فقد حصلت له وان اريد 
الفلاح التام فلا يلزم من عدم حصوله الكفر"' الحقيقي نعم يلزم منه الكفر 
)١(‏ وذكر ذلك بنفس السند النسائي خصائص امير المؤمنين (عليه السلام) ص8"؛ السيوطي» 
جلال الدين | الدر المنشور في تفسير بالمأثور ج“اص787» الشوكاني فتح القدير ج "ص »4١١‏ 
ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الامم والملوك ج"اص9. 
(؟) نسخةأ (السلك). 
(9) البرزنجيء سداد الدين وسداد الدين / .5٠7‏ 
(:) الاعراف /ا6١.‏ 


(5) المصدر نفسه 


لكر جح 


يت 3-3-3-3 ؟ببب سج جببيببببببيبيجم 
الشرعي على أن : تقول قد اتبعه وآمن باتباعه لآن الظاهر من العطف كما هو 
الاصل فيه أن الإتباع غير الإيمان وإذا كان غيره فيحمل الإيمان على التصديق 
ل ا ل 0 
وترك عبادة الأصنام كما مر عن أبي طالب أنه سأله بها بعت بعثت فأخبره أنه 
بعث بصلة الأرحام وأن يعبد الله لا يعبد معه غيره ولم يكن في ذلك الوقت 
فرضت الصلدة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد فلم يبق إلا قول 
لا إله إلا الله فإن اعتبر بم| يؤدي التوحيد فقد مر أنه نطق بالوحدانية وبحقيقة 
الرسالة وتصديق النبي في أشعاره وطلب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
ذلك منه عند وفاته يحوز إيان الموافاة وإِن لم يعتمد به فتكون تلك قرائن 
على أنه كان مصدقاً بقلبه وإنما منعه من النطق به خشية أن ينسبوه الى الجزع 
من الموت والخوف من الموت عندهم عار وقد كانوا عريقين في السيادة و 
المفاخر بحيث لا يرضون أن ينسب اليهم أقل قليل ما يخالفها فلا يبعد أن 
يكون ذلك عندهم عظيما 7". 


فائدة 
قال ابن هشام”!: حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق 
قال: تداعت قبائل من قريش الى حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله 
بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
لشرفه وسنه فكان حلفهم عنده وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد 


.5١ المصدر نفسه ص؟‎ )١( 
(؟) ابن هشام» السيرة النبوية ج١١ ص87.‎ 


د جور 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً 
من أهلها أو غيرهم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من 
ظلمه حت ثرة مظلمقه قسمت قريش ذلك الخلف حلف الفضول: قال ابن 
اسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفد التيمي أنه سمع طلحة 
بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) لقد شاهدتٌ في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أنلي به حمر 
النعم لو أدعى به في الإسلام لأحيت!"اندين. 

فهذا الحلف كان أول من دعا اليه بنو هاشم وبنو المطلب ورئيسهم ابو 
طالب وهو ما حضره النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قبل النبوة وأكده في 
الاسلام فهذا الذي كانوا عليه ما جاء به (صل الله عليه وآله وسلم) وهو 
على ذلك بعد البعثة فإذا عمل به ابو طالب بعد البعثة وأمر النبي به جاز ان 
يقال اتبعه وهذا الحلف معمول به في الاسلام كما دل عليه الحديث المار وقد 
ذهب اليه جمع من الصحابة كالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير والمسور بن 
مخرمه وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وغيرهه'". 

فقدروى ابن هشام في السيرة”"انه كان بين الحسين بن علي بن أبي 
طالب والوليد بن عتبة ابن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة 
وكان الوليد يومئذ أمير المدينة من عمل عمه معاوية فكان الوليد تحامل على 
الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين إحلف بالله لتنصفني من حقي أو 
)١(‏ الماوردي؛ الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص78. 


00 البرزنجي» سداد الدين وسداد الدين ص 6 .5١‏ 
فر ابن هشام» السيرة النبوية جاص 817. 


لكر جح 


لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
ثم لأدعون بحلف الفضول فقال عبد الله بن الزبير وهو حاضر وأنا أحلف 
بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى تنصف من حقه أو 
نموت جميعاء قال وبلغت المسور بن مخرمه ابن نوفل الزهري وعبد الرحمن 
بن عثمان بن عبد الله التيمي فقالا مثل ذلك فلا بلغ ذلك الوليد بن عتبة 
انصف الحسين من حقه حتى رضى الله عنه 7'. 

قال إقضى القضةة الماوردي في الاحكام السلطانية ”"؟: وهذا و إن كان فعا 
جاهلياً دعتهم اليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وما قاله في تأكيد أمره حكمً شرعياً نبوياً. انتهى. 
بعد قتل ابن الزبير فقال لهيا أبا سعيد ألم تكن وأنتم يعني بني عبد شمس 
من ذلك قال لا والله لقد خرجنا وانتم منه قال صدقت والله اعله”". 


فائدة اخرى 

لما خطب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) خديجة مضى معه حمزة 

وابو طالب وحضر ابو بكر عقده ورؤساء مضر فخطب ابو طالب فقال: 
)١(‏ السيرة النبوية / ابن هشام ج ١‏ ص17/-/8, البرزنجي» سداد الدين ص1 ١٠‏ 1 


(7) الماورديء علي بن محمد البغداديء الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص 4/,. 
(؟) ابن عبد البرء التمهيد ج4 ص 5 ١5‏ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ج07 ص185. 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


مشر وسو ان اؤفيةة ونه وسواين عرفةه وعكل لتانينا عرسا وحرها 
آمناء وجعلنا الحكام على الناسء ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا 
يوزن به رجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر 
من الصداق ما آجله وعاجله من مالى كذا وكذا وهوالله بعدهذالهنبأ 
عظيم وخطر جليل'"'' فزوجها ابوها منه. وقيل عمها وقيل اخوها (رواه 
ابن هشام في سيرته ولنكتف بهذا المقدار فإن فيه كفاية لأولي الأبصار الجالين 
محمد وعلى اله وصحبه وسلمء ختم الله لنا با خير والحسنى وفتح بنوره 
منا العين الوسنى آمين)"'". (وقد فرغ من تنميق هذه الرسالة يوم السبت 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي: تفسير البحر المحيط ج ص ٠١١‏ الالومي: تفسير الالوسي ج 
ص١‏ 0. الزمحشري: ربيع الابرار ونصوص الاخبار ج 4 ص3557» ابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون ج7١‏ ص57 صبح الاعشىء القلقشنديء امد بن علي ج١اص55‏ 1. المقريزيء امتاع 
الاسماع جا ص59. 

(0) نسخة ب ساقطة وقد ذيل الناسخ المخطوطة ب (وقد فرغ من تنميق هذه الرسالة يوم 
السبت الثامن والعشرين من شهر جماد الاخرى من عام واحد ومائة والف في دمشق الشام 
الفقير الى الله تعالى محمد سعيد بن حسين القرشي الكوكني ثم المدني النقشبندي غفر الله له 
ولوالديه ولشايخه ولجميع المسلمين والمسلءات والحمد لله رب العالمين). 

أما في نخسة (ب) ذيلت ب (قال مؤلفه العبد الفقير الحقير الذليل والستيم الملول محمد بن 
رسول العلوي الحسيني الموسوي السهرزوري البرزنجي ثم المدني عفا الله عنه لا أكمل تسويده 
في أوائل شهر الله الحرام ذي القعدة من شهور سنة ثمان وثمانين وألف بالمدينة النبوية على 
ساكنها الصلاة والتحية في منزلي بالزقاق المشهور بزقاق البدور وهو داخل السور ارسلت 
به الى بعض خدام الحرم ليدخله الحجرة الشريفة تحت أستار كسوة القبر المعظم صل الله على 


اطي 


الثامن والعشرين من شهر جماد الاخرى من عام واحد ومائة والف في 
دمشق الشام الفقير الى الله تعالى محمد سعيد بن حسين القرشي الكوكني ثم 
المدني النقشبندي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات 
والتمةشربالدالتة): 


ساكنه وسلم فإنه هديته صل الله عليه وآله فإن وقع في حيز القبول بيضته وإلا ضيعته قبل 
أن يتتشر من النسخ فأدخله تحت الستر واستمر فيه ليلتين ثم رده إلي وبشرني أنه وقع حيّّز 
القبول من حجرة الرسول صل الله عليه وآله وشفعه في جميع الفروع والأصول فحمدت الله 
على ذلك وبيضته بعون الملك المالك فالحمد لله على ما أنعم وألهم ثم له الحمد عل أنه بدا 
تمم حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أحمداً يوافي نعمه ويكاني مزيده كا ينبغي لجلال وجهه وعظمة 
سلطانه أ حمداً يستوجب المزيد الموعود بقوله (لكن شكرتم لأزيدنكم) وأكمل الصلاة والتسليم 
على المبعوث بالقرآن الكريم والموصوف بالخلق العظيم المنعوت بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
عاذة وسلانا ايان عدا وتوازياة غتاموصل الهو اصحابهوآباء وآنياته وأزواتعه وذرياته 
وووكة غلوهه وغباهاتدوغفو الله لنا ولوالدينا وآباءتا وأمياتا وآولاوتا واخواتكا قلبا وصلبا 
وديناً وطيناً ولجميع المسلمين والمسللات ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تبعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أتمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم 
الاحد المبارك السادس عشر شهر جماد الأخير من شهور سنة )١11728(‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام آمين. 


المصادر 


المصادر 
القرآن الكريم. 


.١‏ الاحاديث الطوالء الطبراني» نتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 


9 الالسجاء الباطلانة والرلاباه اليه عل معي العدادي 
الماوردي» مطبعة مصطفى البأبي الحلبى. فضر. ط */ ككة١‏ . 


*. احكام القرآن, الامام الشافعيء تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت / ٠:585ل١.‏ 


5. اسرار التنزيل وانوار التأويل» فخر الدين الرازي» تحقيق محمود احمد 
محمد وبابا علي الشيخ عمر وصالح محمد عبد الفتاح» دار واسط 
العراق/ .١149٠‏ 


8 أسنى المطالب في نجاة أبي طالبء احمد بن زينى دحلان. تحقيق حسن 


هد جور 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


1 


بن علي السقافء دار الامام النووي؛ عمان. الاردن. ط 1/ 1570. 


. الاصابة لمعرفة الصحابة:؛ ابن حجرءتحقيق الشيخ عادل احمد عبد 


الموجود والشيخ علي محمد معوضه دار الكتب العلمية» طا/ 
.١156‏ 


مو سى الكلاعىء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ذا الكقت العلمية 
بيروتءط .157١ /١‏ 


. إكليل المنهج في تحقيق المطلبء. محمد جعفر بن محمد طاهر الكرباسي؛ 


سا 


تحقيق جعفر الحسينى الاشكوري. دار الحديث للطباعة والنشرء ط ١‏ 
.١556 /‏ 


١‏ امتاع الاسماع. المقريزي» تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي» 


دار الكتب العلمية»بيروت. طذ١/‏ 100 


.الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء أبو عمر يوسف بن عبد البر 


القرطبيي قار الكمية لاني سيروت ددنت ): 


بالبذابة والتياية انو كثير الدمع قي ققيق صل شير ودار إحياء 


.تاريخ الاسلام, الذهبيء تحقيق د. عمر عبد السلام تدمريء دار 
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ت2 


.تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق علي شيري. دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت 516 .١‏ 


له 


ع 


.التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» شمس الدين محمد بن احمد 
مدكور وأولادم. القاهرة (د.ت). 
ضبط وتعليق مصطفى محمد عاره.دار الفكر -بيروت / م١5 .١‏ 
١‏ .تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)» ابن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق اسعد محمد الطيب. دار الفكر -بيروت (دت). 
.تفسير مجاهد, مجاهد بن جبر المكي, تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن 
محمد السورني» مجمع البحوث العلمية؛ اسلام اباد باكستان (د. 
ت). 
8والتمهيةة أن عمر يوسق ابن غيل الي قري مضطنيى :حجن انيد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة عموم الاوقاف والشؤون 
الاسلامية / 1781 .7١‏ جامع البيان عن تاويلآي القرآن» محمد بن 
جرير الطبري, تقديم خليل الميسء. دار الفكر بيروت .١5١5‏ 


٠‏ ؟.خصائص امير المؤمنين» العبائى: تحقيق يحمد هادي الامينى. مكتبة 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
نينوى الحديثة» طهران. 
١.الدرة‏ الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب)» جمع وتحقيق 
باقر قوناق ثري #اكرة امشارق ا لاسلانة طيراة 11 


.لدو المشورف تفسيربالمأكون خلال الدين السيوطىءذار المعرفة؛ 
بيروت (د.ت). 

17" .ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىنومفب الديه ادب عجد الله 
الطبريء مكتبة القدسبى عن نسخة دار الكتب المصرية ونسخة الخزانة 
الفيمووينة 1787 

5.الرسالة. الآامام الشافعيء نحقيق وشرح احمد محمد شاكرء المكتبة 
العلمية ‏ بيروت (د. ت). 

05روضة الطالبين» النوويء تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ 
على محمد مع وض . دار الكتب العلمية بيروت (د. ت). 

.ناد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء تحقيق محمد عبد الرحمن عبد 
الله» دار الفكر _بيروت ط١‏ / .١5١1/‏ 

/الاتسداد اند بن وشداه الذين ق الات الها ة والدرحات للوالدية: 
تحمد بن رسول اللبرزنجى. دار المدينة المنورة ط١‏ / 898 .١‏ 

8. سيرة ابن اسحاق» محمد بن اسحاق المطلبى» تحقيق محمد حميد الله 
معهد الدراسات والابحاث (د. ت). 


بجي 


8 السيرة الكلية؛ الحلويددار مرق يروت أل 1 


٠".السيرة‏ النبوية» ابن كثير الدمشقيء تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار 


"١‏ السسيرة النبوية» ابن هشام الانصاري» محمد نحى الدين عبد 
انمي ةتظيفة التنق د الناهيه ا قن 


7 السيرة النبوية (عيون الاثر). ابن عبيد التاس الشافعى؛ مؤسسة عز 

".شرح صحيح مسلم, للنووي. دار الكتاب العربي ‏ بيروت / .١5٠1/‏ 

4 ".شرح المقاصد» سعد الدين بن عمر التفتازاني» تحقيق وتعليق د. عبد 
الرحمن عميرة؛ عالم الكتب ‏ بيروت ط” / .١5194‏ 

.شرح المواقف. القاضى علي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة» مصر 
ط١/‏ 7ا1940١.‏ 

”.شرح نبج البلاغة»ابن أبي الحديد؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيمءدار 
احياء الكتب العربية عيسى البأبي الحلبى مصر ط١/ .١1957‏ 


".شرح مج البللاغة» ابن ميثم البحران» مركز الاعلام الاسلامي قم. 
ايران ١5” ١‏ ش. 


مؤسسة الرسالة ط1/ 1414. 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
-بيروت ط١/‏ 1981. 


بيروات (5ينت). 

١؟.الصواعق‏ المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة» احمد بن حجر 
الهيتمي المكيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة القاهرة ط ”'/ ١١86‏ ه. 

؟#وطبقات الشائفعية الكترىئة عبد الوهاب بون حل السيكن . عحقيق 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار احياء الكتب 
العربية(د. ت). 

57 .الطبقات الكبرىء محمد بن سعذ» دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 

5 ؟.العالم والمتعلم» برواية مقاتل عن أب حنيفة النعمان» تحقيق محمد زاهد 
الكوثريء مكتبة الخانجى ‏ مصر / 37 . 

5.عمدة القاريء محمود بن احمد العينيء دار احياء التراث العربي ‏ 


خيروت (5. ت): 


أ 


7.عيون الانباء في طبقات الاطباءء لابن أ 
دار مكتبة الحياةبيروت. 


.الفتح المبين لشرح الاربعين» احمد بن حجر الهيتمي. المطبعة الميمنية ‏ 


صيبعه؛ تحقيق نزار رضاء 


56 
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بجي 


فوائد أبي على الصوافء محمد بن امد بن الصوافء تحقيق محمود بن 
محمد الحداد. دار العاصمة الرياض ط١‏ / .١5٠/‏ 


تحقيق احمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية -بيروت ط١/ .١419‏ 


.قوت القلوب في معاملة المحبوب. ابو طالب محمد بن علي بن عطية 
المكى» ضبطه وصححه باسل عيون السود. دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت ط١1 1١517‏ ه. 


١‏ .كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» كمال الدين محمد بن 
محى» مطبعة السعادة ‏ مصر ط ” / /ا 35 ها 


5 .الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» امد بن محمود 
بن ابراهيم» تحقيق أبي محمد بن عاشور دار احياء التراث العربي ‏ 
مروت ظ1/ 11577 هه 

5 .كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب (الخصائص الكبرى)؛ 
جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية -بيروت ط”/ .١575‏ 
وطبعة حيدر اباد الدكن ١77١‏ ه. 


14.كنزالعال» لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» مؤسسة 
الرسالةيبيروت / قله 1 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
65.لسان العرب. جمال الدين محمد بن منظور المصريء. نشر ادب الحوزة 
.قمط١/‏ ه٠6١‏ . 


7 جمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر الهيثمي.دار الكتب 
العلمية بيروت / .١5٠08‏ 


.المختصر في اخبار البشر (تاريخ أبي الفداء»» لأبي الفداءء, دار المعرفة ‏ 


بيروت (د. ت). 


.مستدركات علم رجال الحديث. الشيخ علي النمازي الشهرودي» 
مطبعة حيدري ‏ طهران ط١/ .١5١5‏ 


8الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوريء دار المعرفة بيروت. 
١6.مسلد‏ احمد» احمد بن حنبل» دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 


١.مسند‏ الشاميين» لأبي القاسم سليان الطبراني» مؤسسة الرسالة ‏ 


7.مسند أب داود» سليان بن داود الطيالمىء دار المعرفة ‏ بيروت لبنان. 
”. المصنفء لابن أبي شيبة الكوفيء دار الفكر ‏ بيروت ط١‏ / .١5٠9‏ 


5.معالم التنزيل في تفسير القران» للبغويء تحقيق خالد عبد الرحمن 
العاكي دان القرقة د بوووت (نبت 


5 المعجم الاوسط. لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني. 


5المعجم الكبيرء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفى» دار احياء الثراث:.. مروت (د. ت). 
.١5٠٠١ /‏ 

المنتظم من تاريخ الآأمم والملوك, عبد الرحمن بن علي بن 
الحوزي. نحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار 


49ل منهج المبين في شرح الاربعين»عمر بن علي الفاكهاني» تحقيق شوكت 


٠.موارد‏ الضمآن. للهيثميء تحقيق حسين سليم اسد وعبد علي 
الكرشياك» دار الشافة العريلة: ةر 1419 


١/ا.المواقف.‏ القاضي عبد الرحمن بن ركن الدين الايجيء تحقيق عبد 
الر حمن عميرة؛ دار الجيل ‏ بيروت ط١‏ / .١11/‏ 


١5١9 / 


5/.لموضوعات». لابن الجوزي. تحقيق عبد ال حمن محمد عثان. المكتبة 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


الستلفية المديحة المنورة 45/١‏ 


.نقد الرجال» مصطفى بن الحسين التفريشى» تحقيق مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث ‏ قم المقدسة ط١/ .١518‏ 


انل الاوطان الشركان دان شيل مروت ا 14/6 
لالا.هدية العارفين اسمء المؤلفين واثار المصنفين. اساعيل باشا 
خلكاةمشوراك اريف الرضي قو 1 4لاش. 


4 ينابيع المودة لذوي القربى» سليان بن ابراهيم القندوزي, تحقيق علي 
بال قر تج حطيعة فس نابر ا ار 1 
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